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  :المقدمة 
م الس蹹蹹蹹ابغة والم蹹蹹蹹نن الض蹹蹹蹹افية ، ال蹹蹹蹹ذي وس蹹蹹蹹ع كرس蹹蹹蹹يه الس蹹蹹蹹موات   الحم蹹蹹蹹د الله ذي ال蹹蹹蹹نع

، والص蹹لاة والس蹹لام عل蹹ى س蹹يدنا محم蹹د ،      والأرض ، ولايؤده حفظهما وه蹹و العل蹹ي العظ蹹يم    
رحمة للع蹹المين  وعلى آله وصحبه وسلم ، صاحب الخلق العظيم ، الذي أرسله رب العزة 

ف蹹ي حي蹹اتهم طري蹹ق إم蹹ام     س蹹لكوا  ورضي االله تعالى عن علماء هذه الأمة العاملين ، الذين . 
  .الأنبياء ، ودفعوا بأقوالهم أهل الزيغ والانحراف 

  :أما بعد 

فق蹹د ك蹹ان س蹹蹹بب اختي蹹اري له蹹蹹ذا البح蹹ث ، أو موض蹹蹹وع ه蹹ذا البح蹹蹹ث يتمث蹹ل باهتم蹹蹹امي       
في تحقيق الرقي والسعادة ف蹹ي ال蹹دنيا   بجانب التربية والاخلاق التي لها الأثر الكبير الشديد 

بس蹹بب فقدان蹹ه للتربي蹹ة الص蹹حيحة     خص فقد أخلاق蹹ه ، وأص蹹بح منحرف蹹اً    فكم من ش. والآخرة 
  . شبابه ؟ منذ طفولته وحتى ريعان 

ال蹹ذي يش蹹تمل عل蹹ى تعري蹹ف الأخ蹹لاق ،      : الأول : هذا فصلين لت في بحثي ولقد تنا
، وارتب蹹اط  وضرورة مكارم الأخلاق للمجتمعات ، وعناية الاسلام بتزكية النفس وتهذيبها 

  .شرعية بالأخلاق معظم الأحكام ال

عب蹹蹹اده  Iال蹹蹹ذي يتن蹹蹹اول أه蹹蹹م الآداب الش蹹蹹رعية الت蹹蹹ي أم蹹蹹ر االله   : أم蹹蹹ا الفص蹹蹹ل الث蹹蹹اني  
  .... ) . وعدم التبرج ـ الاستئذان ـ وغض البصر ـ : ( بالالتزام بها ، ومنها 

لقد تناولت هذه المواض蹹يع ؛ لأنه蹹ا بمثاب蹹ة دس蹹تور رب蹹اني ش蹹رعه االله لعب蹹اده ، لك蹹ن         
لش蹹باب المس蹹لم والش蹹ابات المس蹹لمات ، فلع蹹ل بحث蹹ي ه蹹ذا يق蹹ع يوم蹹اً م蹹ا           عنه الكثير م蹹ن ا غفل 

  .، أو واحدةٍ من أخواتي هؤلاء  تحت يد واحدٍ



 

ف蹹蹹ي البح蹹蹹ث تتمث蹹蹹ل بص蹹蹹عوبة الحص蹹蹹ول عل蹹蹹ى    أم蹹蹹ا أه蹹蹹م الص蹹蹹عوبات الت蹹蹹ي واجهته蹹蹹ا    
  .المصادر الرئيسية في إتمام هذا البحث 

ـ ـ وروائ蹹蹹ع البي蹹蹹ان    تفس蹹蹹ير الظ蹹蹹لال    : ( الت蹹蹹ي اعتم蹹蹹دت عليه蹹蹹ا ه蹹蹹ي أم蹹蹹ا أه蹹蹹م الكت蹹蹹ب 
ـ ورياض الصالحين ـ وفقه السيرة ـ والأخلاق الاسلامية وأسس蹹ها    والجامع لأحكام القرآن  

  ) . ....ـ 

تع蹹اون مع蹹ي لاتم蹹ام ه蹹ذا     وفي ختام بحثي ه蹹ذا أتق蹹دم بالش蹹كر الجزي蹹ل ال蹹ى ك蹹ل م蹹ن        
  . البحث 

  : هذا الى فقد توصلت في ختام بحثي تقدم  بالاضافة الى ما

والمح蹹ن ه蹹ي الأخ蹹لاق الفاض蹹لة     م في عصرنا هذا ض蹹د المص蹹اعب   ن سلاح المسلإ
الك蹹蹹ريم دس蹹蹹تور رب蹹蹹اني يتمي蹹蹹ز ب蹹蹹العموم   ، وإن الق蹹蹹رآن  rف蹹蹹ي ق蹹蹹دوتنا محم蹹蹹د   Iمثله蹹蹹ا الت蹹蹹ي 

  .والشمول 

، وأن المقدمة أرجو أن أكون قد وفقت في عملي هذا ، وأن ينال رضاكم بعد هذه 
  .وسلم يدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وصلى االله على سوالاهتمام الاعتبار  عينيؤخذ ب

  

 الأولالفصل 

op     الأخلاق والشريعة الاسلامية  io  

  ]التعريف بالأخلاق : بحث الأول الم [
   :التعريف بالأخلاق : أولاً 

. ، والس蹹جية  بضم اللام وسكونها الس蹹جية ، وه蹹و ال蹹دين والطب蹹ع     : الخلُق في اللغة 
ومعانيه蹹蹹ا المختص蹹蹹ة به蹹蹹ا  وه蹹蹹ي نفس蹹蹹ه وأوص蹹蹹افها   وحقيقت蹹蹹ه أن蹹蹹ه لص蹹蹹ورة الانس蹹蹹ان الباطن蹹蹹ة ،  

  . )١(بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها 

  .)٢() السجية والطبع والمروءة والدين : ( وقال صاحب القاموس 

  : أما تعريف الخلق في اصطلاح العلماء 

عنه蹹ا   هيئ蹹ة ف蹹ي ال蹹نفس راس蹹خة ،    : ( بأن蹹ه  ) رحم蹹ه االله  ( الامام الغزال蹹ي  فقد عرفه 
   .)٣() تصدر الأعمال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية 

المس蹹蹹تقرة ف蹹蹹ي مجموع蹹蹹ة م蹹蹹ن المع蹹蹹اني والص蹹蹹فات : ( بع蹹蹹ض العلم蹹蹹اء بأنه蹹蹹ا وعرفه蹹蹹ا 
وميزانه蹹ا يحس蹹ن الفص蹹ل ف蹹ي نظ蹹ر الانس蹹ان أو يق蹹بح ، وم蹹ن ث蹹م يق蹹دم           النفس ، وفي ضوئها 

  .)٤() عليه أو يحجم عنه 



 

الأخ蹹蹹لاق داخ蹹ل ال蹹蹹نفس الانس蹹蹹انية ، وأن ال蹹蹹نفس وع蹹蹹اء  نس蹹تنتج مم蹹蹹ا تق蹹蹹دم أن مس蹹蹹تقر  
 .دد السلوك الذي يصدر من الانسان تستقر فيه هيئات وصفات معينة راسخة هي التي تح

  .)٥(وما السلوك الانساني إلا انعكاس هذه الهيئات والصفات المستقرة في النفس الانسانية 

القلب يظهر أثرها على  فإن كل صفة تظهر في: ( وفي هذا الصدد يقول الغزالي 
   . )٦() محالة  تتحرك إلا على وفقها لا الجوارح حتى لا

فمن الشواهد التي يوردها فلاسفة الأخلاق المس蹹لمون للت蹹دليل عل蹹ى إمكاني蹹ة تغيي蹹ر      
  .)٧( }ما بأنفسهم إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا  {: الخلق قوله تعالى 

ة إذا صلحت صلح الجسد كل蹹ه ، وإذا فس蹹دت   ألا إنَّ في الجسد مضغ [:  rوقوله 
  . )٨( ]، ألا وهي القلب فسد الجسد كله 

الذي يؤكد ه蹹و الآخ蹹ر إمكاني蹹ة تغيي蹹ر الخل蹹ق ، إذ ل蹹و ل蹹م يك蹹ن الأم蹹ر هك蹹ذا لم蹹ا ك蹹ان             
مر أهناك معنى لإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ، والوحي بالكتب الإلهية المقدسة التي ت

لم蹹ا ك蹹ان هن蹹اك ج蹹دوى مطلق蹹اً م蹹ن النص蹹ائح والم蹹واعظ ،         بالمعروف وتنهى عن المنكر ، و
  .)٩(وكل سبل التأديب والتهذيب 

  .)١٠( ]حسنوا أخلاقكم  [:  rوقوله 

وما يتحلى به من أخلاق وع蹹ادات قاب蹹ل للتع蹹ديل    ، يؤكد على أنَّ السلوك الانساني 
  . والتغيير 

الحس蹹蹹نة ،  ويك蹹蹹ون ه蹹蹹ذا التغيي蹹蹹ر ع蹹蹹ن طري蹹蹹ق التربي蹹蹹ة والممارس蹹蹹ة الفعلي蹹蹹ة للأخ蹹蹹لاق    
والتخل蹹蹹ي ع蹹蹹ن الأخ蹹蹹لاق الس蹹蹹يئة ، وت蹹蹹وفير الق蹹蹹دوة الص蹹蹹الحة والبيئ蹹蹹ة المش蹹蹹جعة عل蹹蹹ى الس蹹蹹لوك   

   .)١١(المرغوب 

وعلى ذلك فإن سلوك الانسان في المجتمع وتصرفاته المختلفة مع الناس محكومة 
وله蹹ذا الس蹹بب الخطي蹹ر رك蹹زت نص蹹وص الكت蹹اب       . تماماً بأخلاقه المستقرة في داخل النفس 

  .)١٢(الأخلاق       على الأخلاق ، وجاءت بنظام تفصيلي كامل والسنة 

  

  ]ضرورة مكارم الأخلاق للمجتمعات الانسانية : المبحث الثاني  [
الاس蹹蹹لامي ه蹹蹹و الأخ蹹蹹لاق الفاض蹹蹹لة ، وق蹹蹹د عم蹹蹹ل     إن الأس蹹蹹اس الأول لبن蹹蹹اء المجتم蹹蹹ع   

أن  rللنب蹹ي  الاسلام على تربية وتنمية هذه الفضائل بكافة الوس蹹ائل والس蹹بل ، ول蹹ذلك ح蹹ق     
  .)١٣( ]إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  [: يقول 

والاشارة واضحة في ه蹹ذا الح蹹ديث النب蹹وي الش蹹ريف ال蹹ى أن مك蹹ارم الأخ蹹لاق ه蹹ي         
دعوة النبيين أجمعين ، وقد ساهم ك蹹ل نب蹹ي ف蹹ي بن蹹اء ذل蹹ك الص蹹رح الأخلاق蹹ي الش蹹امخ ال蹹ذي          

ت والشعوب والدول والأم蹹م  نسانية ، وعلى أساسه تأتلف الجماعابه الحضارات الاتتكون 
  .)١٤(وتبنى العلاقات الانسانية السامية 



 

يس蹹蹹تطيع أف蹹蹹راده أن يعيش蹹蹹وا متف蹹蹹اهمين  إن أي مجتم蹹蹹ع م蹹蹹ن المجتمع蹹蹹ات الانس蹹蹹انية لا
  .متينة من الأخلاق الكريمة متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط 

الأخلاق ، كيف أن نتخيل مجتمعنا من المجتمعات إنعدمت فيه مكارم من الممكن 
  يكون هذا المجتمع ؟ 

، والتع蹹اون  ، كيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثلى لولا فضائل التآخي 
  .)١٥(والايثار ؟ ، والمحبة 

مت蹹آزر فيم蹹ا ب蹹ين    فالمجتمع الاسلامي هو مجتمع إنس蹹اني مت蹹راحم متع蹹اون متكام蹹ل     
 }تع蹹اونوا عل蹹ى الإث蹹م والع蹹دوان      وتعاونوا على البر والتق蹹وى ولا ...  {: أفراده قال تعالى 

)١٦(.  

مث蹹蹹ل الم蹹蹹ؤمنين ف蹹蹹ي    [: ف蹹蹹ي الت蹹蹹وادد والت蹹蹹راحم  ) علي蹹蹹ه الص蹹蹹لاة والس蹹蹹لام   ( وقول蹹蹹ه 
توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

[ )١٧(.  

ف蹹ي قول蹹ه    بالاضافة الى ذلك فقد حدث القرآن الك蹹ريم عل蹹ى الح蹹ب ف蹹ي االله والإيث蹹ار     
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من ه蹹اجر ال蹹يهم ولا يج蹹دون ف蹹ي      {: تعالى 

وم蹹ن ي蹹وق ش蹹ح    حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو ك蹹ان به蹹م خصاص蹹ة    صدورهم 
  .)١٨( }المفلحون نفسه فأولئك هم 

ة وكي蹹蹹ف تك蹹蹹ون الثق蹹蹹ة ب蹹蹹العلوم والمع蹹蹹ارف والأخب蹹蹹ار وض蹹蹹مان الحق蹹蹹وق ل蹹蹹ولا فض蹹蹹يل     
  .)١٩(! الصدق ؟

فض蹹يلة الص蹹دق والق蹹ول    نصوص كثيرة ف蹹ي الق蹹رآن والس蹹نة تح蹹ث عل蹹ى      فقد جاءت 
  .)٢٠( }الصادقين       أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع  يا {: السديد قال تعالى 

  .)٢١( }أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً سديداً  يا {: وقوله تعالى 

إن الصدق يهدي الى الب蹹ر ، وإن الب蹹ر    [: قال  rعن النبي  tوعن ابن مسعود 
حتى يكتب عند االله صديقاً ، وإن الكذب يه蹹دي ال蹹ى   يهدي الى الجنة ، وإن الرجل ليصدق 

 ]الفجور ، وإن الفجور يهدي ال蹹ى الن蹹ار ، وإن الرج蹹ل ليك蹹ذب حت蹹ى يكت蹹ب عن蹹د االله ك蹹ذاباً         
)٢٢(.  

لولا فضيلة الشجاعة ف蹹ي رد ع蹹دوان   وكيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مجد عظيم 
المعتدين ، وظلم الظ蹹المين ، ول蹹ولا فض蹹ائل الع蹹دل والرحم蹹ة والاحس蹹ان وال蹹دفع ب蹹التي ه蹹ي          

  . )٢٣(أحسن ؟ 

فق蹹蹹د ح蹹蹹ث الق蹹蹹رآن الك蹹蹹ريم والس蹹蹹نة النبوي蹹蹹ة عل蹹蹹ى ض蹹蹹رورة تحل蹹蹹ي المجتم蹹蹹ع الانس蹹蹹اني   
وإذا قل蹹تم   {: الى ق蹹ال تع蹹  . بالفضائل الخلقية الحس蹹نة المتمثل蹹ة بالع蹹دل والرحم蹹ة والاحس蹹ان      

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا  {: وقوله تعالى  .)٢٤( }فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
محمد رسول االله والذين معه أشداء على  {: وقوله تعالى  .)٢٥( }اعدلوا هو أقرب للتقوى 



 

ى واليت蹹蹹امى وبالوال蹹دين إحس蹹اناً وب蹹ذي القرب蹹     {: وقول蹹ه تع蹹蹹الى   .)٢٦( }الكف蹹ار رحم蹹اء بي蹹نهم    
  . )٢٧( }والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 

  .)٢٨( ]إن االله كتب الاحسان على كل شيء  [:  rوقال 

وأث蹹ارهم  لقد أكثرت يارسول االله م蹹ن الرحم蹹ة   :  rللنبي  yالصحابة وقال بعض 
ا أريد ، إنم蹹ا أري蹹د الرحم蹹ة بالكاف蹹ة     وما هذ [:  rأزواجنا وأولادنا ، فقال الرسول الرحيم 

[ )٢٩(.  

، وكي蹹ف يك蹹ون التع蹹اون بي蹹نهم     وكيف يكون التعايش بين الناس في أمن واستقرار 
الق蹹رآن الك蹹ريم   أيض蹹اً لق蹹د ح蹹ث    . )٣٠(في العمل ض蹹من بيئ蹹ة مش蹹تركة ل蹹ولا فض蹹يلة الأمان蹹ة ؟       

تقرار وأم蹹蹹ن م蹹蹹ا له蹹蹹ا م蹹蹹ن آث蹹蹹ار كبي蹹蹹رة عل蹹蹹ى اس蹹蹹  والش蹹蹹ريعة الاس蹹蹹لامية عل蹹蹹ى فض蹹蹹يلة الأمان蹹蹹ة ل 
إن االله ي蹹蹹أمركم أن ت蹹蹹ؤدوا الأمان蹹蹹ات ال蹹蹹ى أهله蹹蹹ا وإذا حكم蹹蹹تم ب蹹蹹ين   {: المجتم蹹蹹ع ، ق蹹蹹ال تع蹹蹹الى 

  .)٣١( }الناس أن تحكموا بالعدل 

ت蹹تم   لا    يتضح مما تقدم أن الأخلاق ضرورية للفرد والمجتمع ، فكما أن الف蹹رد  
 يم أم蹹ره إلا ب蹹الأخلاق ، ولا  يستق يصح حاله ولا إنسانيته إلا بالأخلاق ، فكذلك المجتمع لا

فالأخلاق الفاضلة هي الدعام蹹ة الأول蹹ى   . إلا بالأخلاق الفاضلة يصبح للحياة فيه أي معنى 
لحفظ الأمم والشعوب والمجتمعات ، وبفضلها ينهض العمل الصالح م蹹ن أج蹹ل خي蹹ر الأم蹹ة     

   .والمجتمع 

ج蹹راف نح蹹و   وما من أمة أو دولة أو شعب حاد عن مبادئ الأخلاق الفاض蹹لة ، وان 
فخط蹹ر   .االله بترفه وإسرافه وفساده الترف والإسراف والفساد والانحلال الخلقي إلا دمره 

الانحطاط الخلقي على الأمة والمجتمع أعظم بكثير من خط蹹ر الع蹹دو المحس蹹وس الملم蹹وس     
)٣٢(.  

  

  

  

  

  

  

  ]عناية الاسلام بتزكية النفس وتهذيبها : المبحث الثالث  [
أح蹹دهما  : بت الص蹹وفية فل蹹م أس蹹تفد م蹹نهم س蹹وى ح蹹رفين       ص蹹ح : ((  tقال الش蹹افعي    
ونفس蹹蹹ك إن ل蹹蹹م : وذك蹹蹹ر الكلم蹹蹹ة الأخ蹹蹹رى . الوق蹹蹹ت س蹹蹹يف ، ف蹹蹹إن قطعت蹹蹹ه وإلا قطع蹹蹹ك : ق蹹蹹ولهم 

  .)٣٣(... )) بالباطل تشغلها بالحق وإلا شغلتك 



 

مظه蹹蹹راً تعبي蹹蹹راً لأح蹹蹹وال ال蹹蹹نفس   لم蹹蹹ا ك蹹蹹ان الأص蹹蹹ل ف蹹蹹ي الس蹹蹹لوك الظ蹹蹹اهر أن يك蹹蹹ون       
لم蹹ا ك蹹ان ك蹹ل ذل蹹ك كان蹹ت      ... لوك الظاهر عرضة للنفاق والري蹹اء  ، ولما كان السوحركاتها 

  . عناية الاسلام موجهة بالدرجة الأولى لتزكية النفس وتهذيبها 

نزغ蹹蹹ات الش蹹蹹ر والإث蹹蹹م ، وإزال蹹蹹ة ن蹹蹹ز̛     والم蹹蹹راد م蹹蹹ن تزكي蹹蹹ة ال蹹蹹نفس تطهيره蹹蹹ا م蹹蹹ن      
نزغت蹹ه أو وسوس蹹ته ، وه蹹ي ك蹹ل فك蹹رة ش蹹ر       : ( والمقصود بن蹹ز̛ الش蹹يطان   . الشيطان منها 

، وهي ك蹹ل فك蹹رة هداي蹹ة ، وك蹹ل دع蹹وة للتكاس蹹ل       دث نفسك بها سواء أعلنتها أم أسررتها تح
  .)٣٤() عن أداء العبادات هي نز̛ الشيطان 

ومتى حصلت في النفس هذه التزكية غدت صالحة لغرس فضائل الأخلاق فيها ، 
تهي蹹蹹أ  وكاس蹹蹹باً وموجه蹹蹹اً ، وبته蹹蹹ذيب طب蹹蹹ائع ال蹹蹹نفسوته蹹蹹ذيب طباعه蹹蹹ا ته蹹蹹ذيباً مص蹹蹹لحاً ومقوم蹹蹹اً 

  .)٣٥(الصالح لتفجر منابع الخير المناخ النفسي 

وته蹹蹹蹹ذبت طباعه蹹蹹蹹ا اس蹹蹹蹹تقام الس蹹蹹蹹لوك ال蹹蹹蹹داخلي ، وطبيع蹹蹹蹹ي أن蹹蹹蹹ه مت蹹蹹蹹ى تزك蹹蹹蹹ت ال蹹蹹蹹نفس 
توجيه العناية الى تقويم السلوك الظ蹹اهر فق蹹ط بن蹹اء ق蹹ائم عل蹹ى      ونلحظ . والخارجي لامحالة 

ك أن الس蹹لوك  يض蹹اف ال蹹ى ذل蹹   . غير أساس ، وكل بناء على غير أس蹹اس عرض蹹ة للإنهي蹹ار    
  .يكون معبراً تعبيراً صادقاً عن أحوال النفس الداخلية  الظاهر قد لا

ول蹹蹹ذلك ك蹹蹹ان نظ蹹蹹ر االله تب蹹蹹ارك وتع蹹蹹الى ف蹹蹹ي مراقبت蹹蹹ه لأعم蹹蹹ال عب蹹蹹اده موجه蹹蹹اً لم蹹蹹ا ف蹹蹹ي    
  .)٣٦(قلوبهم ونفوسهم 

إن االله لا ينظ蹹蹹ر ال蹹蹹ى أجس蹹蹹امكم ولا ال蹹蹹ى ص蹹蹹وركم ، ولك蹹蹹ن    [:  rق蹹蹹ال رس蹹蹹ول االله 
  .)٣٧( ]عمالكم ينظر الى قلوبكم وأ

ولذلك كانت قيمة الأعمال في تقدير الجزاء عند االله على قدر قيمة نيات الع蹹املين  
، وإنما لكل ام蹹رئ  إنما الأعمال بالنيات  [:  rلها ، ففي الحديث الشريف قال رسول االله 

  .)٣٨( ]... ما نوى 

ق蹹وى ،  ال蹹ى أن القل蹹ب ه蹹و مك蹹ان الت    ) ص蹹لوات االله وس蹹لامه علي蹹ه    ( وأشار الرسول 
، أي غمسها في أدناس وآيات القرآن تدل أن من زكى نفسه فقد أفلح ، وأن من دس نفسه 

، ورب蹹ط الخيب蹹ة   فربط الفلاح بتزكي蹹ة ال蹹نفس بالايم蹹ان والتق蹹وى     . الكفر والمعصية فقد خان 
  .)٣٩(بتدنيس النفس بالكفر والعصيان 

فل蹹ح م蹹ن زكاه蹹ا وق蹹د     فجورها وتقواها قد أونفس وما سواها فألهمها  {: قال تعالى 
  .)٤٠( }خاب من دساها 

وإذا آيات االله تعالى أنه قد ألهم كل نفس معرفة طريق فجورها ، وطري蹹ق تقواه蹹ا   
أو غمس蹹ها ف蹹ي الأدن蹹اس إنم蹹ا     وإن فجوره蹹ا  . ، علمنا أن تزكية ال蹹نفس إنم蹹ا تك蹹ون ب蹹التقوى     

  .)٤١( }قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى  {: ، قال تعالى يكون بالفجور 

عم蹹蹹ا ف蹹蹹ي ال蹹蹹نفس يك蹹蹹ون ممارس蹹蹹ة ص蹹蹹ادقة م蹹蹹ن  وحينم蹹蹹ا يك蹹蹹ون العم蹹蹹ل تعبي蹹蹹راً ص蹹蹹ادقاً  
الذي فأنذرتكم ناراً تلظى لايصليها إلا الأشقى  {: ممارسات تزكية النفس ، قال االله تعالى 

  .)٤٢( }يتزكى كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله 



 

وق蹹د  . وتطهيرها من حظ الش蹹يطان  فهذا يؤتى ماله مخلصاً جاهداً في تزكية نفسه 
يكون صدق العمل في بعض الطاع蹹ات س蹹بباً ف蹹ي تزكي蹹ة ال蹹نفس وتطهيره蹹ا م蹹ن ممارس蹹ات         

، ولذلك جعل االله من وسائل مداواة ال蹹ذين خلط蹹وا عم蹹لاً ص蹹الحاً ، وآخ蹹ر      أخرى فيها دنس 
م لتطهي蹹رهم وت蹹زكيته  ، واعترفوا بذنبهم ، آخر قسط من أموالهم عل蹹ى س蹹بيل الص蹹دقة    سيئاً 

بها وصل عليهم إن صلاتك س蹹كن  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم  {: قال تعالى 
واالله سميع عليم ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبة عن عب蹹اده ويأخ蹹ذ الص蹹دقات وإن االله    لهم 

  .)٤٣( }هو التواب الرحيم 

ات النفس ، ولذلك كانت من مهم蹹 وفوق هذا نلحظ أن للتربية أثر عظيم في تزكية 
كما أرسلنا فيكم رس蹹ولاً م蹹نكم    {: قال االله تعالى ، الرسول التربوية تزكية نفوس أصحابه 

عل蹹蹹يكم آياتن蹹蹹ا وي蹹蹹زكيكم ويعلمك蹹蹹م الكت蹹蹹اب والحكم蹹蹹ة ويعلمك蹹蹹م م蹹蹹ا ل蹹蹹م تكون蹹蹹وا تعلم蹹蹹ون         يتل蹹蹹وا 
  .)٤٤( }فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 

  

  ]بالأخلاق  الشرعيةإرتباط معظم الأحكام : المبحث الرابع  [
  :الى ثمانية أقسام هي قسمت أحكام الشريعة الاسلامية وتكاليفها 

، وأحكام إعتقادي蹹ة  أحكام تعبدية ، وأحكام المعاملات المالية ، وأحكام العلاقات ( 
) ، وأحكام تنظيم العقود ، وأحكام الأخلاق ، وأحكام الآداب ، وأحكام الأحوال الشخصية 

)٤٥(.  

ام الش蹹رعية ب蹹الأخلاق ، ولبي蹹ان ذل蹹ك س蹹وف أتط蹹رق ال蹹ى ص蹹لة         ترتبط معظم الأحك  
  .الأحكام الاعتقادية بالأخلاق 

تس蹹蹹تند عل蹹蹹ى ف蹹蹹را̛ ، ب蹹蹹ل ه蹹蹹ي  ولا، إن الأخ蹹蹹لاق ف蹹蹹ي الاس蹹蹹لام لا تق蹹蹹وم بغي蹹蹹ر أس蹹蹹اس 
فالعقي蹹蹹دة  . برمت蹹蹹ه  مؤسس蹹蹹ة عل蹹蹹ى العقي蹹蹹دة الاس蹹蹹لامية الت蹹蹹ي يبن蹹蹹ى عليه蹹蹹ا النظ蹹蹹ام الاس蹹蹹لامي          

والانسان حين ياتزم . ند عليها مفردات الأخلاق الاسلامية الاسلامية هي القاعدة التي تست
يدته الاسلامية ، وبقدر ما يحمل بتلك المفردات والخصال الخلقية يفصل ذلك بناء على عق

الانسان من معاني هذه العقيدة ورسوخها في نفسه يكون راسخاً في الأخلاق ، وبقدر خلو 
ويكث蹹ر من蹹ه   . اله وأقواله من الأخلاق الاس蹹لامية  تخلو أفعقلبه من معاني العقيدة الاسلامية 

  . )٤٦(بين الأخلاق والعقيدة صدور ضدها ، وهذا ترابط حتمي 

. ق蹹蹹د جع蹹蹹ل وج蹹蹹ود ص蹹蹹فات خلقي蹹蹹ة معين蹹蹹ة ت蹹蹹ؤثر ت蹹蹹أثيراً بالغ蹹蹹اً ف蹹蹹ي الايم蹹蹹ان     فالاس蹹蹹لام 
ئك يؤمنون بآيات االله وأول إنما يفتري الكذب الذين لا {: فالكذب ينفي الايمان ، قال تعالى 

  .)٤٧( }هم الكاذبون 

ف蹹أعقبهم نفاق蹹اً    {: والكذب وأخلاق العهد مع االله تعالى يورث النفاق ، ق蹹ال تع蹹الى   
  . )٤٨( }وبما كانوا يكذبون في قلوبهم الى يوم يقلونه بما أخلفوا االله ماوعدوه 

وف蹹ي الس蹹نة النبوي蹹ة الش蹹ريفة أمث蹹ال عل蹹ى ذل蹹ك ، فق蹹د جعل蹹ت اجتم蹹اع أخ蹹لاق الوع蹹د             
خيان蹹ة الأمان蹹ة ، والفج蹹ور ف蹹ي الخص蹹蹹ومة ، وه蹹ي خص蹹ال خلقي蹹ة خالص蹹ة س蹹蹹بباً         ووالك蹹ذب ،  



 

ك蹹ان منافق蹹اً خالص蹹اً ، وم蹹ن     أرب蹹ع م蹹ن ك蹹ن في蹹ه      [:  rودليلاً على النفاق ، قال رس蹹ول االله  
إذا ح蹹دث ك蹹ذب ، وإذا   : كانت فيه خصلة منهن كان蹹ت في蹹ه خص蹹لة م蹹ن النف蹹اق حت蹹ى ي蹹دعها        

  .)٤٩( ]فجر ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم وعد أخلف 

وأن عل蹹يكم بالص蹹دق ف蹹إن الص蹹دق يه蹹دي ال蹹ى الب蹹ر         [: وقال عليه الصلاة والسلام 
الب蹹蹹ر يه蹹蹹دي ال蹹蹹ى الجن蹹蹹ة ، وم蹹蹹ايزال الرج蹹蹹ل يص蹹蹹دق ويتح蹹蹹رى الص蹹蹹دق حت蹹蹹ى يكت蹹蹹ب عن蹹蹹د االله     

، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الى الفجور وأن الفجور يه蹹دي ال蹹ى الن蹹ار ، وم蹹ا     صديقاً 
  .)٥٠( ]كذاباً         الكذب حتى يكتب عند االله ى يزال الرجل يكذب ويتحر

صلة ترابط دائمة بين الخصال الخلقية الخالص蹹ة ،  وهكذا نرى في الكتاب والسنة 
  .وبين الايمان وتقوى االله تعالى رغبة من الاسلام في سيادة الأخلاق في المجتمع 

  

 الفصل الثاني

op       القضايا التي عالجتها سورة النورio  
  .)٥١( }سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون  {

البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن الكريم بالعنصر الأخلاقي في الحياة يدل هذا   
س蹹ورة  (    بقول蹹ه   Iأراد االله . ، ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الاسلامية 

الشأن جليلة القدر لما فيه蹹ا م蹹ن الآداب   هذه سورة عظيمة : ل للتفخيم فكأن االله تعالى يقو) 
  . السليمة والأحكام الجليلة 

يتض蹹ح م蹹ن ذل蹹ك أن蹹ه تع蹹الى      . لإبراز كمال العناي蹹ة بش蹹أنها   ) أنزلنا ( : وتكرر لفظ   
والحدود ، وذكر في آخره蹹ا دلائ蹹ل التوحي蹹د فقول蹹ه     ذكر في أول السورة أنواعاً من الأحكام 

إشارة الى دلائل  )آيات بينات ( : إشارة الى الأحكام ، وقوله تعالى ) . فرضناه: ( تعالى 
  .)٥٢(أي لتتذكروا وتتدبروا بما فيها ) لعلكم تذكرون : ( التوحيد ، ويؤيده بقوله 

فالمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربي蹹ة ، فه蹹ذه الس蹹ورة اش蹹تملت       
  :ومن هذه الأحكام . النواة للمجتمع  على أحكام عامة تتعلق بالأسرة التي هي

  

  .بيان حد الزنى ، وتفظيع هذه الفعلة  .١

موضحاً ذلك من خ蹹لال حادث蹹ة   ) رمي المحصنات ، وإتهام المؤمنين : ( الافتراء  .٢
 .الإفك 

 .)٥٣(غض البصر ، والنهي عن إبداء الزينة للمحارم  .٣

 .الاستئذان  .٤



 

ش蹹رعت  ر ، فك蹹ل ه蹹ذه الأس蹹س    جته蹹ا س蹹ورة الن蹹و   هذه هي الأسس التربوية التي عال
للمجتم蹹蹹ع م蹹蹹ن الفس蹹蹹اد والفوض蹹蹹ى ، والتحل蹹蹹ل الخلق蹹蹹ي ، وحفظ蹹蹹اً للأم蹹蹹ة م蹹蹹ن عوام蹹蹹ل      تطهي蹹蹹راً 

  .، وتلوث الأعراض ، وفقدان العفة التردي التي تسببت ضياع الأنساب 

  

  ]الزنى  : المبحث الأول  [
  :تعريف الزنى . ١

  : لغة : أولاً 

زن蹹ى  : يق蹹ال  . ن蹹اقص ي蹹ائي   . يض蹹رب  هو البغي والفجور ، فهو م蹹ن ب蹹اب ض蹹رب      
  . يزني زناء بكسرها ، فجر 

ويكتب ألفها على صورة الياء في حال蹹ة القص蹹ر ، وعل蹹ى ص蹹ورة الأل蹹ف ف蹹ي حال蹹ة          
  .)٥٤(المد 

  :تعريفه شرعاً : ثانياً 

) مل蹹ك يم蹹ين    ش蹹بهة نك蹹اح ، ولا   هو كل وطء وقع على غير نكاح ص蹹حيح ، ولا (   
)٥٥(.  

  :نى الزنى الآيات التي تضمنت مع. ٢

فاجل蹹دوا ك蹹ل واح蹹د    الزانية والزان蹹ي   {: وحدّه الشرعي في قوله تعالى ورد الزنى   
منهم蹹蹹ا مائ蹹蹹ة جل蹹蹹دة ولاتأخ蹹蹹ذكم بهم蹹蹹ا رأف蹹蹹ة ف蹹蹹ي دي蹹蹹ن االله إن كن蹹蹹تم تؤمن蹹蹹ون ب蹹蹹االله والي蹹蹹وم الآخ蹹蹹ر  

الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزاني蹹ة لاينكحه蹹ا   وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 
  .)٥٦( }ان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إلا ز

  

  :أسباب النزول . ٣

أ ـ روي أنها نزلت في أهل الصفة ، وكانوا قوماً م蹹ن المه蹹اجرين ، ول蹹م يك蹹ن له蹹م مس蹹اكن        
، فنزل蹹蹹وا ص蹹蹹فة المس蹹蹹جد ، وك蹹蹹انوا أربعمائ蹹蹹ة رج蹹蹹ل يلتمس蹹蹹ون ال蹹蹹رزق بالنه蹹蹹ار ،   ولا عش蹹蹹ائر 

ومخاص蹹蹹يب ، متعالن蹹蹹ات ب蹹蹹الفجور  ) بغاي蹹蹹ا  (وي蹹蹹أوون ال蹹蹹ى الص蹹蹹فة باللي蹹蹹ل ، وك蹹蹹ان بالمدين蹹蹹ة    
بعض蹹蹹هم أن يتزوج蹹蹹وا به蹹蹹ن ، لي蹹蹹أووا ال蹹蹹ى مس蹹蹹اكنهن ، وي蹹蹹أكلوا م蹹蹹ن بالكس蹹蹹وة والطع蹹蹹ام ، فه蹹蹹م 

  .)٥٧(طعامهن فنزلت هذه الآية 

  ] علة تحريم الزنا [

 ،يعد الزنى ف蹹ي نظ蹹ر الاس蹹لام م蹹ن أش蹹نع الج蹹رائم ، ومنك蹹راً م蹹ن أخب蹹ث المنك蹹رات             
؛ لأن ف蹹蹹ي ه蹹蹹ذه الجريم蹹蹹ة ه蹹蹹دراً للكرام蹹蹹ة الانس蹹蹹انية ،  ص蹹蹹ارمة  ول蹹蹹ذلك كان蹹蹹ت عقوبت蹹蹹ه ش蹹蹹ديدة 

اللغط蹹اء وأولاد  وتصديعاً لبنيان المجتمع ، وفيه أيضاً تعريض النسل للخطر ، حيث يكثر 
  .)٥٨(وينشئهم النشأة الصحيحة ، يكون هناك من يتعهدهم ويربيهم  البغاء ، ولا



 

ية لمص蹹لحة نظ蹹ام الع蹹الم ف蹹ي     لما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد ، وهي مناف  
، وت蹹蹹蹹وقي م蹹蹹蹹ايوقع أعظ蹹蹹蹹م الع蹹蹹蹹داوة  حف蹹蹹蹹ظ الأنس蹹蹹蹹اب وحماي蹹蹹蹹ة الف蹹蹹蹹رج ، وص蹹蹹蹹يانة الحرم蹹蹹蹹ات   

والبغضاء بين الناس ، من إفساد كل منهم إم蹹رأة ص蹹احبة وابنت蹹ه وأخت蹹ه وأم蹹ه ، وف蹹ي ذل蹹ك        
به蹹蹹ا ف蹹蹹ي كتاب蹹蹹ه ،  Iكان蹹蹹ت تل蹹蹹ي مفس蹹蹹دة القت蹹蹹ل ف蹹蹹ي الكب蹹蹹ر ، وله蹹蹹ذا قرنه蹹蹹ا االله  . خ蹹蹹راب الع蹹蹹الم 

  . )٥٩(في سنته  rوله ورس

يدعون مع االله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي ح蹹رم االله إلا   والذين لا {:  Iقال   
ويخلد فيه مهاناً بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة 

{ )٦٠(.  

ي الع蹹ذاب  الزنى بالشرك ، وقتل النفس ، وجعل جزاء ذلك الخل蹹ود فI   蹹فقرن االله   
  .)٦١(، مالم يدفع العبد موجب ذلك بالتوبة ، والايمان ، والعمل الصالح المضاعف 

بع蹹د الش蹹رك   م蹹ا م蹹ن ذن蹹ب أعظ蹹م      [: فق蹹ال   rوبهذا الشأن ورد ح蹹ديث رس蹹ول االله     
  .)٦٢( ]باالله أعظم عند االله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له 

ي أول سورة النور ، فإن蹹ه ذك蹹ر ف蹹ي    وحده وعقوبته ففعلى الرغم من ورود الزنى   
 {      :  Iلعظم蹹ة ه蹹ذا الأم蹹ر ق蹹ال      Iأيضاً ، وهذه إشارة عظيمة من قب蹹ل االله  أواخرها 

الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مش蹹رك وح蹹رم ذل蹹ك عل蹹ى     
  .)٦٣( }المؤمنين 

    蹹ا أم蹹ظ  رفوجه الاستدلال من الآية أنه蹹ؤمنين  ت بحف蹹ق    الم蹹ه يتحق蹹روجهم ، وحفظ蹹ف
  :بأحد شيئين 

  . الفروج   من الآيات الواردة في القرآن بحفظ ، وذلك هو المراد عن الزنى : أحدهما 

(           : ، كما نقل عن اب蹹ن زي蹹د أن蹹ه ق蹹ال     حفظها بالاستتار ، وعدم الاظهار : والثاني 
) الاس蹹تتار         راد ب蹹ه  أفإنه ، ما في القرآن من حفظ الفروج فهو من الزنى إلا هذا  لك
)٦٤(.  

  .)٦٥( }ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً  {: وقال تعالى   

فأخبر عن فحشه في نفسه ، وهو القبح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في   
   .)٦٦(العقول حتى عند كثير من الحيوانات 

رأي蹹ت ف蹹ي    [: ودي ق蹹ال  البخاري في صحيحه عن عم蹹رو ب蹹ن ميم蹹ون الأ    فقد ذكر
  .)٦٧( ]حتى ماتا فرجموهما الجاهلية قرداً زنى بقردة ، فاجتمع القردة عليهما 

ففي蹹ه س蹹ت   ، يا معشر المسلمين اتقوا الزن蹹ى   [: أنه قال  rوجاء عن النبي محمد   
ف蹹ذهاب به蹹اء الوج蹹ه ،    : خصال ثلاث في الدنيا ، وثلاث في الآخرة ، فأما الت蹹ي ف蹹ي ال蹹دنيا    

س蹹خط االله تب蹹ارك وتع蹹الى ، وس蹹وء     : وأم蹹ا الت蹹ي ف蹹ي الآخ蹹رة     . مر ، ودوام الفق蹹ر  وقصر الع
  .)٦٨( ]الحساب ، والعذاب بالنار 



 

لا يزني الزاني حين يزني وه蹹و   [: قال  rإن رسول االله :  tوعن أبي هريرة   
، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن 

   .)٦٩( ]مؤمن        يرفع الناس اليه فيها أبصارهم وهو ولاينهب نهبة 

  .من خلال ما مر ذكره كانت علة تحريم الزنى   

  

  ] التصوير القرآني لآيات الزنى [

بتشريع الأحكام سميت سورة النور بهذا الاسم لما فيها من إشاعات النور الرباني   
فم蹹ن ه蹹ذه الأحك蹹ام    . عل蹹ى عب蹹اده    والآداب والفضائل الانسانية التي ه蹹ي ق蹹بس م蹹ن ن蹹ور االله    

واح蹹د   الزاني蹹ة والزان蹹ي فاجل蹹دوا ك蹹ل     {:  Iفق蹹ال  . )٧٠(ه蹹و ح蹹د الزن蹹ى     Iالتي شرعها االله 
  .)٧١( }... منهما مائة جلدة 

د م蹹蹹ن ال蹹蹹زانيين ـ غي蹹蹹ر     ح蹹蹹أي فيم蹹蹹ا ش蹹蹹رعت لك蹹蹹م فرض蹹蹹ت عل蹹蹹يكم أن تجل蹹蹹دوا ك蹹蹹ل وا   
  .)٧٢(الشنيعة بالسوط عقوبة لهما على هذه الجريمة المحصنين ـ مائة ضربة 

، وف蹹ي الس蹹رقة بالرج蹹ل    والحكمة في أن يبدأ االله في الزنى بالمرأة في قول蹹ه أع蹹لاه     
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بم蹹ا كس蹹با نك蹹الا م蹹ن االله واالله      {: في قوله تعالى 
وأم蹹蹹ا الس蹹蹹رقة فالغال蹹蹹ب  .لأن الزن蹹蹹ى م蹹蹹ن الم蹹蹹رأة أق蹹蹹بح وجرم蹹蹹ه أش蹹蹹نع  ؛  )٧٣( }عزي蹹蹹ز حك蹹蹹يم 

  .)٧٤(ها من الرجل ؛ لأنه أجرأ عليها وأجلد وأخطر وقوع

ذكرهما للتأكيد : فقيل ) الزاني ( وكان يكني لفظ ) الذكر والأنثى (  Iوذكر االله   
للجنس ، وذلك يعطي أنها عام蹹ة  ) الزانية والزاني : ( ، وأن الألف واللام في قوله تعالى 

  .)٧٥(في جميع الزناة 

للإشارة الى أن الغرض من الحد ) فاضربوا ( ولم يقل  )فاجلدوا : ( وعبر بقوله   
  . )٧٦(الإيلام بحيث يصل ألمه الى الجلد ، لعظم الجرم ردعاً له وزجراً 

  . }.. ولاتأخذكم بهما رأفة في دين االله  {: وقوله تعالى   

ورحمة في حكم االله تعالى ، فتخففوا الض蹹رب أو تنقص蹹وا   أي لا تأخذكم بهما رقة   
  .)٧٧(وجعوهما ضرباً العدد بل أ

  . }إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر  {: وقوله تعالى   

  .)٧٨(إن كنت رجلاً فافعل كذا : والتهيج ، كما يقال هذا من باب الإلهاب   

  . }وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين  {: وقوله تعالى   

ي زجرهم蹹蹹ا ، جماع蹹蹹ة م蹹蹹ن الم蹹蹹ؤمنين ، ليك蹹蹹ون أبل蹹蹹غ ف蹹蹹أي ليحض蹹蹹ر عقوب蹹蹹ة ال蹹蹹زانيين   
  .)٧٩(وأبخع في ردعهما ، فإن الفضيحة قد تنكل أكثر لما ينكل التعذيب 

  . }الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة  {: ففي قوله تعالى   



 

، إنم蹹蹹ا ي蹹نكح مثل蹹ه أو أخ蹹蹹س من蹹ه ك蹹蹹البغي    أي الزان蹹ي لا يلي蹹ق ب蹹蹹ه أن يت蹹زوج العفيف蹹ة       
  .)٨٠(الفاجر ، أو المشركة الوثنية 

ف蹹ي الآي蹹ة الثاني蹹ة ، إن    ) والزان蹹ي  ( الأول蹹ى ،  في الآية ) الزانية ( م والسر في تقدي  
الثاني蹹ة فه蹹ي   وأم蹹ا  . والأصل فيه المرأة لموافقتها ورضاها  ،في بيان عقوبة الزنى الأولى 

  . )٨١(في حكم نكاح الزناة ، والأصل في النكاح الذكور 

  . }والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك  {: وقوله تعالى   

أي الزانية لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفيف ، إنما يتزوجها منه蹹و مثله蹹ا ، أو     
  .)٨٢(أخس منها 

إن الفاس蹹ق  : من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية : ( وقال الامام الفخر الرازي   
الزنى والفسق ـ لا يرغب في نك蹹اح الص蹹والح م蹹ن النس蹹اء ، وإنم蹹ا       الخبيث ـ الذي من شأنه  

لا يرغب ف蹹ي نكاحه蹹ا الص蹹لحاء    فاسقة خبيثة مثله أو مشركة ، والفاسقة الخبيثة  يرغب في
  .)٨٣(... ) من الرجال وينفرون عنها 

أي وحرم الزنى على المؤمنين لشناعته وقبحه ، أو ) وحرم ذلك على المؤمنين (   
   .)٨٤(حرم نكاح الزواني على المؤمنين لما فيه من الأضرار الجسمية 

  

  ]القذف : ثاني المبحث ال [
الترام蹹蹹ي ، : التق蹹蹹اذف . رم蹹蹹ي : بالش蹹蹹يء يق蹹蹹ذف ق蹹蹹ذفاً فانق蹹蹹ذف    ق蹹蹹َذَفَ: الق蹹蹹ذف لغ蹹蹹ة  

  .}قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب  {: وقوله تعالى  .الرمي بقوة : والقذف 

  .)٨٥(معناه يأتي بالحق ، ويرمي بالحق : قال الزجاج 

  .)٨٦(الاجماع الرمي بالزنا ، وهو من الكبائر ب: القذف شرعاً 

  

  ] الآيات التي تضمنت حد القذف [

إن ال蹹ذين يرم蹹ون المحص蹹نات الغ蹹افلات المؤمن蹹ات       {: ورد القذف في قوله تع蹹الى    
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألس蹹نتهم وأي蹹ديهم وأرجله蹹م بم蹹ا     

  .)٨٧( }كانوا يعملون 

  : أسباب النزول 

أنه蹹ا قال蹹ت لم蹹ا ن蹹زل     ) رض蹹ي االله عنه蹹ا   ( ي عن عائش蹹ة  روي عن جرير الطبر(( 
الآية في عائشة وفيمن قال لها . )٨٨( }إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم  {: قوله تعالى 

وحاجت蹹ه ـ واالله لا أنف蹹ق عل蹹ى     وك蹹ان ينف蹹ق عل蹹ى مس蹹طح لقرابت蹹ه      ـ蹹  : ما قال ، ق蹹ال أب蹹و بك蹹ر    
ال蹹ذي ق蹹ال لعائش蹹ة م蹹ا ق蹹ال ، وأدخ蹹ل عليه蹹ا م蹹ا         بنفع أبداً ، بع蹹د  مسطح شيئاً أبداً ، ولا أنفعه 

ولا يأتل أولوا الفضل م蹹نكم والس蹹عة أن يؤت蹹وا أول蹹ي      {: فأنزل االله في ذلك : أدخل ، قالت 



 

القربى والمساكين والمه蹹اجرين ف蹹ي س蹹بيل االله وليعف蹹وا وليص蹹فحوا ألا تحب蹹ون أن يغف蹹ر االله        
  .)٨٩( }لكم واالله غفور رحيم 

، فرج蹹ع ال蹹ى مس蹹طح نفقت蹹ه الت蹹ي      ي لأح蹹ب أن يغف蹹ر االله ل蹹ي    واالله إن蹹 : فقال أبو بكر   
  .)٩٠( ))أنزعها منه أبداً  واالله لا: كان ينفق عليه ، وقال 

  

  ] القذف وحادثة الإفك [

 .زينب بن蹹ت جح蹹ش    rحدث ذلك في نحو السنة السادسة للهجرة ، بعد أن تزوج   
قرع بين نسائه على عادته يتأهب لغزو بني المصطلق ، فأ) عليه الصلاة والسلام ( وكان 

  .)٩١(، فيخرج سهم عائشة كلما خرج في سفر أو غزوة 

في هذه الغزوة قالت  rأنها خرجت مع رسول االله ) رضي االله عنها ( فقد روت   
ش蹹أني ،  من غزوته وقفل ، أذن ليل蹹ة بالرحي蹹ل فقم蹹ت ال蹹ى بع蹹ض       rفلما فر̛ رسول االله : 

عقدي قد انقطع ، فرجعت فالتمسته فحبس蹹ني  فلما رجعت الى الرحل ، لمست صدري فإذا 
ف蹹احتملوا ه蹹ودجي ـ وك蹹ان ذل蹹ك بع蹹د       وأقب蹹ل ال蹹رهط ال蹹ذين ك蹹انوا يرحل蹹ون      : ابتغ蹹اؤه ، قال蹹ت   

، وه蹹م يحس蹹بون أن蹹ي    فرحلوه على بعيري الذي كنت أرك蹹ب علي蹹ه    .)٩٢(نزول آية الحجاب 
منازلهم وليس  فبعثوا الجمل فساروا ، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش ، فجئت... فيه 

فيرجعون إلي فيممت منزلي الذي كنت به ، وظننت أنهم سينقذونني بها داع ولا مجيب ، 
، ، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي ، فرأى سواء إنس蹹ان  

وكن蹹蹹ت ق蹹蹹د غلبتن蹹蹹ي عين蹹蹹اي فنم蹹蹹ت ،     . رآن蹹蹹ي قب蹹蹹ل الحج蹹蹹اب   فعرفن蹹蹹ي ح蹹蹹ين رآن蹹蹹ي ، وك蹹蹹ان    
وواالله ما تكلمنا بكلمة ولا . وجهي بجلبابي ين عرفني ، فخمرت فاستيقظت باسترجاعه ح

. ، وه蹹蹹وى حت蹹蹹ى أن蹹蹹اخ راحلت蹹蹹ه ، فقم蹹蹹ت إليه蹹蹹ا فركبته蹹蹹ا   س蹹蹹معت من蹹蹹ه كلم蹹蹹ة غي蹹蹹ر اس蹹蹹ترجاعه  
موغرين في نح蹹ر الظهي蹹رة وه蹹م ن蹹زول ، فهل蹹ك      فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 

  .)٩٣(سلول   الله بن أبي بن من هلك في شأني ، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد ا

م蹹ن  بالشائعة الرهيبة ، إذ كان蹹ت من蹹ذ ع蹹ادت    ) عائشة ( ولم يستطع أحد أن يواجه   
تدري ماذا يقول الن蹹اس عنه蹹ا    غزوة بني المصطلق معتلة تشتكي شكوى شديدة ، فظلت لا

إذا جفوة ظاهرة ، وقد عودها  rولم يبلغها من ذلك شيء ، إلا أنها أنكرت من رسول االله 
ويغمره蹹ا بحنان蹹ه ، فأمس蹹ت ه蹹ذه الم蹹رة ولاح蹹ظ له蹹ا م蹹ن ذل蹹ك          اشتكت من قبل أن يلطف بها 

 [: فيس蹹أل  اللطف والحنان إلا أن يدخل عليها من حين الى حين ، وعندها أمه蹹ا تمرض蹹ها   
فلما نقه蹹ت خرج蹹ت ذات ليل蹹ة م蹹ع أم مس蹹طح لقض蹹اء       . )٩٤(لا يزيد على ذلك  ] كيف فيكم ؟

: ا الكن蹹ف ، فلم蹹ا رجعن蹹ا عث蹹رت أم مس蹹طح ف蹹ي مرطه蹹ا ، فقال蹹ت         ، ولم نكن قد اتخ蹹ذن حاجة 
أو ل蹹蹹م : قال蹹蹹ت ! أتس蹹蹹بين رج蹹蹹لاً ق蹹蹹د ش蹹蹹هد ب蹹蹹دراً ؟. ب蹹蹹ئس م蹹蹹ا قل蹹蹹ت : تع蹹蹹س مس蹹蹹طح ، فقل蹹蹹ت له蹹蹹ا 

 .)٩٥(دت مرض蹹اً ال蹹蹹ى مرض蹹蹹ي  دف蹹أخبرتني بق蹹蹹ول أه蹹蹹ل الإف蹹ك ف蹹蹹از  : تس蹹معي م蹹蹹ا ق蹹ال ؟ قال蹹蹹ت   
بنوم ، وبعيداً عنها كان الرس蹹ول  وباتت عائشة مزهدة لايرقأ لها دمع ، ولا تكتحل عيناها 

r  ى   يعاني مثل الذي تعانيه ، قلبه يحدثه أنها ضحية إتهام蹹غيان ال蹹ظالم فادح ، وأذناه تص
، فحم蹹د االله  الشائعات المرجفة بالسوء ، وقد قام في الن蹹اس يخط蹹بهم ولا عل蹹م لعائش蹹ة ب蹹ذلك      



 

ن عل蹹يهم  وأهل蹹ي ويقول蹹   ياأيها الن蹹اس ، ماب蹹ال رج蹹ال ي蹹ؤذونني ف蹹ي      [: وأثنى عليه ، ثم قال 
  . )٩٦(واالله ما علمت منهم إلا خيراً ... ؟ غير الحق 

، وفي فراق أهله ، فم蹹نهم م蹹ن   يستشير بعض أصحابه بالأمر  rوأخذ رسول االله   
لم يضيق االله علي蹹ك  : يا رسول االله ، هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً ، ومنهم من يقول : يقول 

هل رأيتي من شيء يريبك من عائشة : بريرة وسألها  r ، النساء كثير ، ودعا رسول االله
بواي عندي ، وهم蹹ا  أو rثم دخل علي رسول االله . ، فأخبرته إنها لم تعلم عنها إلا الخير 

  . )٩٧(فالق كبدي ، ولم يجلس عندي منذ قبل ما قيل يظنان أن البكاء 

لس ، ث蹹م ق蹹ال   فتشهد حين ج: لا يومئ إليه في شأني بشيء ، قالت وقد لبث شهراً   
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيبرئك االله ، وإن كن蹹ت  أما بعد ياعائشة : 

مقالت蹹ه ، قل蹹ص    rفلم蹹ا قض蹹ى رس蹹ول االله    : قالت . ألممت بذنب فاستغفري االله وتوبي إليه 
واالله لا : فق蹹ال  .  rعن蹹ي رس蹹ول االله   ب ج蹹 أ: فقل蹹ت لأب蹹ي   . دمعي حتى ما أحس منه قطرة 

واالله لق蹹د عرف蹹ت أنك蹹م ق蹹د س蹹معتم به蹹ذا حت蹹ى        : وقالت لأمه蹹ا ك蹹ذلك ، فقل蹹ت    . ما أقول  أدري
 ـ واالله يعل蹹蹹م أن蹹蹹ي بريئ蹹蹹ة ، لااس蹹蹹تقر ف蹹蹹ي نفوس蹹蹹كم وص蹹蹹دقتم ب蹹蹹ه ، ف蹹蹹إن قل蹹蹹ت لك蹹蹹م إن蹹蹹ي بريئ蹹蹹ة       

 {: واالله ما أجد لي ولكم م蹹ثلاً إلا كم蹹ا ق蹹ال أب蹹و يوس蹹ف      : ثم قالت  .)٩٨(تصدقوني في ذلك 
على فراشي ثم تحولت فاضطجعت : قالت  }تعان على ما تصفون فصبر جميل واالله المس

: ، قال蹹蹹ت  rعل蹹蹹ى نبي蹹蹹ه  Uمجلس蹹蹹ه ، حت蹹蹹ى أن蹹蹹زل االله  rف蹹蹹واالله م蹹蹹ادام رس蹹蹹ول االله : قال蹹蹹ت . 
أبش蹹蹹ري : وه蹹蹹و يض蹹蹹حك ، فكان蹹蹹ت أول كلم蹹蹹ة تكل蹹蹹م به蹹蹹ا أن ق蹹蹹ال     rفس蹹蹹ري ع蹹蹹ن رس蹹蹹ول االله  

لا واالله لا : فقل蹹ت  ) أي أش蹹كريه  ( ق蹹ومي إلي蹹ه   : ، فقال蹹ت أم蹹ي   ياعائشة ، أما االله فق蹹د ب蹹رأك   
الآيات الت蹹ي   Uفأنزل االله : قالت . )٩٩(أقوم إليه ولا أحمد إلا االله ، هو الذي أنزل براءتي 

  . تناولتها في مقدمة هذا المبحث

اس蹹تهدفت إب蹹راز شخص蹹ية    إن محنة الإف蹹ك ه蹹ذه ج蹹اءت منطوي蹹ة عل蹹ى حكم蹹ة إلهي蹹ة          
فبعد هذه الحادثة أخذ الرسول . يلتبس بها  صافية مميزة عن كل ما قدوإظهارها  rالنبي 

حذره وحذّر المؤمنين من كيد المن蹹افقين م蹹ن وس蹹اوس الش蹹يطان ومك蹹ره ،       rالكريم محمد 
  .)١٠٠( ]إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع  [:  rقال 

يخل蹹ون   لا [: يق蹹ول   rأن蹹ه س蹹مع النب蹹ي     ) : رض蹹ي االله عنهم蹹ا  ( عن ابن عب蹹اس  و  
  .)١٠١( ]ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم ، رجل بامرأة 

فإن قصة الإفك هي مثلاً قاطعاً لعقي蹹دة الم蹹ؤمنين م蹹ن خ蹹لال     تقدم  بالاضافة الى ما  
  .)١٠٢() رضي االله عنها ( موقف عائشة 

أم蹹ر   rوحادثة الإفك هذه ت蹹دلنا عل蹹ى مش蹹روعية ح蹹د الق蹹ذف ، فق蹹د رأين蹹ا أن النب蹹ي           
  .)١٠٣(جلدة   القذف ، فضربوا حد القذف ، وهو ثمانون ن تفوهوا بصريح بأولئك الذي

  

  ]غض البصر : المبحث الثالث  [



 

م蹹蹹ن س蹹蹹ره أن يق蹹蹹رأ  [: ، وف蹹蹹ي الح蹹蹹ديث الغ蹹蹹ض والغض蹹蹹يض الط蹹蹹ري : الغ蹹蹹ض لغ蹹蹹ة   
  .)١٠٥(الطري : الغض  )١٠٤( ]القرآن غضاً كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد 

إطب蹹蹹اق : ى خفض蹹蹹ه ونكس蹹蹹ه ، واص蹹蹹ل الغ蹹蹹ض  غ蹹蹹ض بص蹹蹹ره بمعن蹹蹹 : الغ蹹蹹ض ش蹹蹹رعاً   
  .)١٠٦(على الجفن بحيث يمنع الرؤية الجفن 

  

  ] غض البصريات التي تضمنت لآا [

ويحفظ蹹وا ف蹹روجهم ذل蹹ك أزك蹹ى     قل للمؤمنين يغضوا م蹹ن أبص蹹ارهم    {: قال تعالى 
لهم إن االله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضضن م蹹ن أبص蹹ارهن ويحفظ蹹ن ف蹹روجهن     

نتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين زي
ئهن أو آب蹹蹹اء بع蹹蹹ولتهن أو أبن蹹蹹ائهن أو أبن蹹蹹اء بع蹹蹹ولتهن أو إخ蹹蹹وانهن أو بن蹹蹹ي      لبع蹹蹹ولتهن أو آب蹹蹹ا 

نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من إخوانهن أو بني أخواتهن أو 
يظه蹹روا عل蹹ى ع蹹ورات النس蹹اء ولا يض蹹ربن ب蹹أرجلهن ل蹹يعلم م蹹ا          الرجال أو الطفل ال蹹ذين ل蹹م  

  . )١٠٧( }... زينتهن يخفين من 

  ] سبب النزول [

مر رجل على عهد رسول : ( قال  t أخرج ابن مردويه عن علي بن ابي طالب .١
في طريق م蹹ن طرق蹹ات المدين蹹ة ، فنظ蹹ر ال蹹ى إم蹹رأة ونظ蹹رت الي蹹ه فوس蹹وس           rاالله 

هما الى الآخر إلا إعجاباً به ، فبينما الرج蹹ل يمش蹹ي   لهما الشيطان إنه لم ينظر أحد
واالله : فشق أنفه ، فقال ) صدم به ( إذ استقبله الحائط الى جانب حائط ينظر إليها 

، فأعلم蹹ه أم蹹ري ، فأت蹹اه فق蹹ص علي蹹ه قص蹹ته        rلا أغسل الدم حتى آتي رس蹹ول االله  
  .)١٠٨( ]هذه عقوبة ذنبك  [:  rفقال النبي 

  . }... لمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل ل {: وأنزل االله 

ع蹹蹹ن مقات蹹蹹ل ب蹹蹹ن حي蹹蹹ان ع蹹蹹ن ج蹹蹹ابر ب蹹蹹ن عب蹹蹹د االله        ) رحم蹹蹹ه االله ( وروى اب蹹蹹ن كثي蹹蹹ر   .٢
بلغنا ـ واالله أعل蹹م ـ أن ج蹹ابر ب蹹ن عب蹹د االله الأنص蹹اري ح蹹دث أن         : ( الأنصاري قال 

كانت في نخل لها في بني حارثة فجع蹹ل النس蹹اء ي蹹دخلن عليهم蹹ا     أسماء بنت حارث 
، ويبدو صدورهن وذوائ蹹بهن  دو ما في أرجلهن يعني الخلاخل غير مؤتزرات فيب

وق蹹蹹蹹ل  {           : ف蹹蹹蹹أنزل االله ف蹹蹹蹹ي ذل蹹蹹蹹ك . )١٠٩(! ، فقال蹹蹹ت أس蹹蹹蹹ماء م蹹蹹蹹ا أق蹹蹹蹹بح ه蹹蹹蹹ذا ؟ 
 . }... للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 

  

  ]الحكمة من غض البصر  [

م蹹蹹ر المؤمن蹹蹹ات أم蹹蹹ر االله تع蹹蹹الى الم蹹蹹ؤمنين بغ蹹蹹ض الأبص蹹蹹ار ، وحف蹹蹹ظ الف蹹蹹روج ، كم蹹蹹ا أ   
والت蹹ردي  بمثل ما أمر به المؤمنين تزكية للنفوس ، وتطهيراً للمجتم蹹ع م蹹ن أدران الفاحش蹹ة    

  .)١١٠(الخلقي ، وتجنباً للنفوس من أسباب الاغراء والغواية في بؤرة الفساد والتحلل 



 

ق蹹ل للم蹹ؤمنين    {: ، فف蹹ي الآي蹹ة الكريم蹹ة     ىوالبصر وسيلة من وسائل الوقوع بالزن  
  . }... رهم ويحفظوا فروجهم يغضوا أبصا

، ال蹹蹹ى غ蹹蹹ض البص蹹蹹ر عل蹹蹹ى حف蹹蹹ظ الف蹹蹹روج ه蹹蹹و أن النظ蹹蹹رة بري蹹蹹د الزن蹹蹹ى     Iق蹹蹹دم االله   
  .)١١١(ورائد الفجور 

كت蹹蹹ب عل蹹蹹ى اب蹹蹹ن آدم نص蹹蹹يبه م蹹蹹ن الزن蹹蹹ا    [: ق蹹蹹ال  rإن النب蹹蹹ي  tع蹹蹹ن أب蹹蹹ي هري蹹蹹رة    
زن蹹اه  زناهم蹹ا الاس蹹تماع ، واللس蹹ان    العينان زناهم蹹ا النظ蹹ر ، والأذن蹹ان    : مدرك ذلك لامحالة 

ال蹹蹹بطش ، وال蹹蹹رجلان زناهم蹹蹹ا الخط蹹蹹ا ، والقل蹹蹹ب يه蹹蹹وى ويتمن蹹蹹ى       الك蹹蹹لام ، والي蹹蹹دان زناهم蹹蹹ا   
  . )١١٢( ]ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 

أراد المرء الافراج عنها ، فه蹹ذا رس蹹ول   فالنظرة تثير الشهوة ، وإذا ثارت الشهوة   
يوجه الس蹹ؤال   tفي غض البصر ، فهذا علي يوجه أصحابه توجيهاً تربوياً رفيعاً  rاالله 

، يا علي لاتتبع النظرة النظرة ، فإنم蹹ا ل蹹ك الأول蹹ى     [: عن النظرة فقال  rالى رسول االله 
  .)١١٣( ]وليس لك الآخرة 

غض البصر  rلأصحابه في عده  rاالله ن رسول دلمن وفي توجيه تربوي آخر   
إي蹹اكم   [         : ق蹹ال   rأن النب蹹ي  ب蹹ي س蹹عيد الخ蹹دري    أمن حق蹹وق الطري蹹ق ، فف蹹ي ح蹹ديث     

: يارسول االله ، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها ، ق蹹ال  : والجلوس في الطرقات ، فقالوا 
: قال وما حق الطريق يا رسول االله ؟ : أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه ، قالوا فإذا 

 ]، والأم蹹蹹ر ب蹹蹹المعروف والنه蹹蹹ي ع蹹蹹ن المنك蹹蹹ر   غ蹹蹹ض البص蹹蹹ر ، وك蹹蹹ف الأذى ، ورد الس蹹蹹لام  
)١١٤(.  

تهاج في蹹ه الش蹹هوات    الى إقامة مجتمع نظيف لاستنتج مما تقدم أن الاسلام يهدف ن  
 لاالمس蹹تمرة تنه蹹ي ال蹹ى س蹹عار حي蹹واني      ) الاس蹹تثارة  ( تستثار ، فعملي蹹ات   في كل لحظة ولا

  . )١١٥(يرتوي  ولا، ينطفيء 

إن蹹ه ي蹹ورث الحس蹹رات والزف蹹رات المحرق蹹ات ، في蹹رى العب蹹د م蹹ا         : فمن آف蹹ات النظ蹹ر     
وأعج蹹ب م蹹ن ذل蹹ك أن النظ蹹رة     . عليه ولا صابراً عنه ، وهذا من أعظم الع蹹ذاب   ليس قادراً

  . )١١٦(تجرح القلب جرحاً ، فيتبعها جرح على جرح 

  :بالاضافة الى ما تقدم فإن في غض البصر حكم وفوائد عديدة منها 

فف蹹ي ح蹹ديث   . االله الذي هو غاي蹹ة س蹹عادة العب蹹د ف蹹ي معاش蹹ه ومع蹹اده       إنه امتثال لأمر  .١
م蹹ا م蹹ن مس蹹لم ينظ蹹ر ال蹹ى محاس蹹ن ام蹹رأة ث蹹م يغ蹹ض           [: ب蹹ين ذل蹹ك بقول蹹ه     rلرسول 

  .)١١٨) (١١٧( ]بصره إلا أخلف االله له عبادة يجد حلاوتها 

وفي الحديث . إنه يمنع وصول أثر السهم المسموم ـ الذي يكون هلاكه ـ الى قلبه  .٢
عن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره  [:  rقال رسول االله 

 .)١١٩( ]يلقاه   امرأة الله أورث االله قلبه حلاوة الى يوم اسن مح

 .إنه يورث القلب أنسا باالله  .٣

 .إنه يقوي القلب ويفرحه  .٤



 

ف蹹ي س蹹ورة    Iإنه يل蹹بس القل蹹ب ن蹹ورا كم蹹ا أن اطلاق蹹ه يلبس蹹ه ظلم蹹ة ، له蹹ذا ذك蹹ر االله           .٥
االله ن蹹ور الس蹹موات والأرض    {: النور عقب أوامره بغض البصر ، قال إث蹹ر ذل蹹ك   

أي مثل نوره قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوام蹹ره واجتن蹹ب    }نوره كمشكاة مثل 
        :        الن蹹ور ، فق蹹ال   يكث蹹ر ف蹹ي دعائ蹹ه م蹹ن س蹹ؤال       rنواهيه ، ول蹹ذلك ك蹹ان   

 .)١٢٠( ]... نوراً  اللهم اعطني نوراً ، وزدني نوراً ، واجعل في قلبي

يج蹹زي العب蹹د عل蹹ى     I إنه ي蹹ورث فراس蹹ة ص蹹ادقة يمي蹹ز به蹹ا الح蹹ق والباط蹹ل ، ف蹹االله         .٦
عمله بما هو م蹹ن ج蹹نس عمل蹹ه ، وم蹹ن ت蹹رك الله ش蹹يئا عوض蹹ه االله خي蹹راً من蹹ه ، ف蹹إذا           

االله ب蹹蹹أن يطل蹹蹹ق ن蹹蹹ور بص蹹蹹يرته عوض蹹蹹اً ع蹹蹹ن  غ蹹蹹ض بص蹹蹹ره ع蹹蹹ن مح蹹蹹ارم االله عوض蹹蹹ه  
 ]إتق蹹蹹وا فراس蹹蹹ة الم蹹蹹ؤمن فإن蹹蹹ه ينظ蹹蹹ر بن蹹蹹ور االله تع蹹蹹الى   [:  rحبس蹹蹹ه بص蹹蹹ره ، فق蹹蹹ال 

)١٢١(. 

للمؤمنات الأمر  Iبصر من قبل المؤمنين أكد آيات غض ال Iوبعد أن ذكر االله 
إلا بغض النصر وحفظ الفرج ، وزادهن في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة 

  .)١٢٢(للمحارم والأقرباء فإن ذلك أولى بهن وأجمل 

قوم معهم سياط : صنفان من أهل النار لم أرهما  [: قال  rوقد صح عن رسول 
س蹹هن  ومم蹹يلات م蹹ائلات ، رؤ  بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات  كأذناب البقر يضربون

يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوج蹹د م蹹ن مس蹹يرة     كأسنمة البخت المائلة ، لا
  .)١٢٣( ]كذا وكذا 

ففرض الاسلام الحجاب الشرعي على المرأة ليصون لها كرامتها ، ويحفظها من 
  . ويدفع عنها مطامع المغرضين الفجار  النظرات الجارحة والعيون الخائنة ،

( الخلقي و ) التحلل ( والتعرض بالفتنة من أهم أسباب ) إبداء الزينة ( ولما كان 
إظه蹹ار الزين蹹ة   ذلك الأمر للمؤمنات بتجن蹹ب   Uلذلك فقد أكد الباري ، الاجتماعي ) الفساد 

  .)١٢٤(أمام الأجانب 

  

  ]الاستئذان : المبحث الرابع  [
 {    :      العزي蹹ز وف蹹ي التنزي蹹ل    ،عل蹹م  : أذن بالشيء إذناً وأذانه : لغة الاستئذان 

أعلم蹹ه  : وآذن蹹ه ب蹹ه   وآذان蹹ه الأم蹹ر   . أي كون蹹وا عل蹹ى عل蹹م    ،  }فأذنوا بحرب من االله ورسوله 
)١٢٥(.  

البي蹹蹹ت ف蹹蹹ي ه蹹蹹و اس蹹蹹تفعال م蹹蹹ن الأن蹹蹹س وه蹹蹹و أن يس蹹蹹تأذن أه蹹蹹ل : الاس蹹蹹تئذان اص蹹蹹طلاحاً 
عليهم ، وي蹹ؤذنهم أن蹹ه داخ蹹ل عل蹹يهم في蹹أنس ال蹹ى إذنه蹹م ،        الدخول عليهم ، ويؤذنهم أنه داخل 

  . )١٢٦(ويأنسوا الى استئذانه 

  

  ]الآيات التي تضمنت الاستئذان  [



 

حت蹹蹹ى تستأنس蹹蹹وا ت蹹蹹دخلوا بيوت蹹蹹اً غي蹹蹹ر بي蹹蹹وتكم  أيه蹹蹹ا ال蹹蹹ذين آمن蹹蹹وا لا ي蹹蹹ا {: ق蹹蹹ال تع蹹蹹الى   
ت蹹دخلوها حت蹹ى    وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحد فلا

  .)١٢٧( }واالله بما تعملون عليم يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 

  ] سبب نزول الآيات [

، إن蹹ي  رس蹹ول االله   ي蹹ا : فقال蹹ت   rإن امرأة أتت النب蹹ي  : روي أن سبب نزول الآية  .١
 ،أكون في بيتي على الحال蹹ة الت蹹ي لا أح蹹ب أن يران蹹ي عليه蹹ا أح蹹د لا وال蹹د ولا ول蹹د         

فرخص سبحانه في ذلك ، ف蹹أنزل  ،  )١٢٨(فيأتيني آت فيدخل علي ، فكيف أصنع ؟
  . }غير مسكونة فيها متاع لكم  اًليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت {: قوله تعالى 

يا أيها ال蹹ذين آمن蹹وا لا    {: وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى  .٢
رس蹹蹹ول االله ، فكي蹹蹹ف بتج蹹蹹ار  ي蹹蹹ا:  tأب蹹蹹و بك蹹蹹ر  ق蹹蹹ال }.. ت蹹蹹دخلوا بيوت蹹蹹اً غي蹹蹹ر بي蹹蹹وتكم 

وله蹹م بي蹹وت   ، وبيت المق蹹دس  ، والشام ، والمدينة ، قريش الذين يختلفون من مكة 
. )١٢٩(ويس蹹蹹لمون ول蹹蹹يس فيه蹹蹹ا س蹹蹹كان ؟   فكي蹹蹹ف يس蹹蹹تأذنون  ، معلوم蹹蹹ة عل蹹蹹ى الطري蹹蹹ق  

ل蹹يس عل蹹يكم جن蹹اح أن ت蹹دخلوا بيوت蹹اً غي蹹ر        {: ف蹹ي ذل蹹ك ، ف蹹أنزل قول蹹ه      Iف蹹رخص  
 . }مسكونة 

 

  ] الحكمة من الاستئذان [

إن الاسلام منهاج حياة كاملة ، فهو ينظم حياة الانسان في كل أطوارها ومراحلها 
، وف蹹蹹ي ك蹹蹹ل علاقاته蹹蹹ا وارتباطاته蹹蹹ا ، وف蹹蹹ي ك蹹蹹ل حركاته蹹蹹ا وس蹹蹹كناتها ، وم蹹蹹ن ث蹹蹹م يت蹹蹹ولى بي蹹蹹ان    

  .)١٣٠(الآداب اليومية الصغيرة ، كما يتولى بيان التكاليف الكبيرة 

، وتعل蹹يم  ) آداب البي蹹وت  ( لكريم蹹ة دع蹹وة ال蹹ى الآداب الانس蹹انية     وفي ه蹹ذه الآي蹹ات ا    
أطف蹹蹹الهم للأم蹹蹹ة أن يتمس蹹蹹كوا ب蹹蹹الأخلاق الفاض蹹蹹لة الت蹹蹹ي رب蹹蹹اهم عليه蹹蹹ا الاس蹹蹹لام ، وأن يعلم蹹蹹وا    

لتبق蹹蹹ى الأس蹹蹹رة المس蹹蹹لمة والمجتم蹹蹹ع المس蹹蹹لم ف蹹蹹ي من蹹蹹أى ع蹹蹹ن    ، وخ蹹蹹دمهم ه蹹蹹ذه الآداب الحمي蹹蹹دة  
  .)١٣١(الأخرى المفاسد التي تعج بها المجتمعات 

وإذا نظرنا الى الاستئذان لوج蹹دناه دلي蹹ل عل蹹ى الحي蹹اء ، والحي蹹اء دلي蹹ل عل蹹ى وج蹹ود           
الايم蹹ان بض蹹ع وس蹹بعون     [:  rالبشرية المسلمة ، فقد قال رسول االله الايمان داخل النفس 

أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا االله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطري蹹ق ،  
  .)١٣٢( ]لايمان والحياء شعبة من ا

وذل蹹蹹蹹ك م蹹蹹蹹ن خ蹹蹹蹹لال تجن蹹蹹蹹ب معص蹹蹹蹹يته ،    Iوالحي蹹蹹蹹اء أن蹹蹹蹹واع منه蹹蹹蹹ا الحي蹹蹹蹹اء م蹹蹹蹹ن االله     
والاستجابة لأوامره ، وإذا نظرنا الى الآيات البينات في سورة النور لوجدنا فيها نهي عن 

م蹹ن الآداب  وف蹹ي ذل蹹ك النه蹹ي والأم蹹ر تطبي蹹ق لأدب       .وأم蹹ر بالقي蹹ام بفع蹹ل آخ蹹ر     ، فعل مع蹹ين  
ول蹹ه م蹹ا يج蹹ده الانس蹹ان م蹹ن الآداب الاجتماعي蹹ة أدب الاس蹹تئذان عن蹹د دخ蹹ول          الاجتماعية ، وأ

إنم蹹ا الاس蹹تئذان ث蹹لاث     [:  rقال رسول االله : قال  t، فعن أبي موسى الأشعري البيوت 
  .)١٣٣( ]فإن أذن لك ، وإلا فارجع 



 

الاس蹹تئذان بغ蹹ض البص蹹ر ،    يوضح في蹹ه تعل蹹ق أدب    rوفي حديث آخر لرسول االله   
البص蹹ر  إنما جعل الاستئذان م蹹ن أج蹹ل     [:  rقال رسول االله : قال  t فعن سهل بن سعد

[ )١٣٤( .  

م蹹ن خ蹹لال   يوضح فيه الأدب الرفيع في الاستئذان  rوفي حديث آخر لرسول االله   
أتيت النب蹹ي  : قال  t، فعن كلدة بن الحنبل كيف يكون أدب الاستئذان  yتعليمه أصحابه 

r  سلم ، فقال النبي أفدخلت عليه ولمr  :]  ١٣٥( ]أأدخل ؟ إرجع فقل السلام عليكم(.  

ال蹹ذي يت蹹أدب به蹹ذه الآداب فإن蹹ه يح蹹وي خي蹹ر ال蹹دنيا        بعد هذا كله نستنتج أن المجتمع   
  . والآخرة 

فالقرآن الكريم لم يكتف بعموم الاستئذان ، بل وضع دستوراً لهذه القضية المهم蹹ة    
آمن蹹وا ليس蹹تئذنكم ال蹹ذين ملك蹹ت أيم蹹انكم       ي蹹ا أيه蹹ا ال蹹ذين    {: ، فتمثل هذا الدستور بقوله تع蹹الى  

والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل ص蹹لاة الفج蹹ر وح蹹ين تض蹹عون ثي蹹ابكم م蹹ن       
  .)١٣٦( }.. بعد صلاة العشاء الظهيرة ومن 

ش蹹رع  فف蹹ي الآي蹹ة أع蹹لاه     Iالاس蹹تئذان بش蹹كل ع蹹ام خصص蹹ه      Iفبعد أن ش蹹رع االله    
لئلا يطلعوا عل蹹ى الع蹹ورات ، فق蹹د    ؛ خدم والأطفال وهو لل، ) داخل البيت ( أدب الاستئذان 

قد يكون مع أهله في حالة لا يصح ، فيكون الانسان في حالة لا يحب أن يطلع عليها أحد 
الخ蹹دم والأطف蹹ال   ( أن يدخل عليه فيها أحد ، لذلك فقد أوجب الاسلام الاستئذان حتى عل蹹ى  

( وس蹹ماها  ، ) وقت العشاء ( و، ) الظهر  وقت ( و، ) وقت الفجر ( : في ثلاث أوقات ) 
؛ لانكشاف العورات فيها ، وفي ه蹹ذه الأوق蹹ات الثلاث蹹ة لاب蹹د أن يس蹹تأذن الخ蹹دم ،       ) عورات 

، لك蹹ي لا تق蹹ع أنظ蹹ارهم عل蹹ى ع蹹ورات أهل蹹يهم ،       وأن يستأذن الصغار الذين لم يبلغوا الحلم 
  .)١٣٧(قية النفسية والخل هثارآوهو أدب رفيع يغفله الكثيرون في حياتهم مستهينين ب

والعل蹹蹹يم الخبي蹹蹹ر ي蹹蹹ؤدب الم蹹蹹ؤمنين به蹹蹹ذه الآداب ، وه蹹蹹و يري蹹蹹د أن يبن蹹蹹ي أم蹹蹹ة س蹹蹹ليمة         
التص蹹蹹ورات  ، نظيف蹹蹹ة الأعص蹹蹹اب ، س蹹蹹ليمة الص蹹蹹دور ، مهذب蹹蹹ة المش蹹蹹اعر ، ط蹹蹹اهرة القل蹹蹹وب    

)١٣٨(.  

  

  ] الخاتمة [
  :في ختام بحثي المتواضع هذا سأشير الى أهم النتائج التي توصلت اليها   

يم دستور رباني ل蹹م ين蹹زل لأم蹹ة دون أخ蹹رى ولا زم蹹ن دون آخ蹹ر ،       إن القرآن الكر .١
  .فهو عام شامل 

صغيرة ولا كبي蹹رة إلا وتناوله蹹ا ، فف蹹ي س蹹ورة الن蹹ور ش蹹رع       لم يترك القرآن الكريم  .٢
الاس蹹تئذان ، وغ蹹ض البص蹹ر ، وتح蹹ريم     : ( العديد من الآداب ، فمثال ذل蹹ك   Iاالله 

 ... ) .القذف 



 

الأمثل لكل تصرف أو عم蹹ل ف蹹ي الحي蹹اة ، فمث蹹ال     لقد وضع القرآن الكريم الطريق  .٣
وض蹹蹹ع الطريق蹹蹹ة المثل蹹蹹ى لتص蹹蹹ريف الغري蹹蹹زة ، ومن蹹蹹ع أي تص蹹蹹رف ف蹹蹹ي غي蹹蹹ر    : ذل蹹蹹ك 

، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل حتى لاتنحرف الطريق المشروع 
ع蹹蹹ن الم蹹蹹نهج المرس蹹蹹وم ، فنه蹹蹹ى ع蹹蹹ن الاخ蹹蹹تلاط ، وال蹹蹹رقص ، والص蹹蹹ور المثي蹹蹹رة ،       

، أو ي蹹دعو  لنظر المريب ، وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة والغناء الفاحش ، وا
 . الى الفحش ، حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت والانحلال في الأسرة 

وتوص蹹蹹لت خ蹹蹹لال بحث蹹蹹ي ه蹹蹹ذا أن الأم蹹蹹ة الاس蹹蹹لامية تمي蹹蹹زت ع蹹蹹ن غيره蹹蹹ا م蹹蹹ن الأم蹹蹹م      .٤
نبي蹹蹹ه محم蹹蹹د ص蹹蹹احب الخل蹹蹹ق بأخلاقه蹹蹹ا الت蹹蹹ي رس蹹蹹مها وش蹹蹹رعها رب الع蹹蹹زة ، ومثله蹹蹹ا  

 . rعظيم ال

وتوصلت الى أن أخلاقية الانس蹹ان تعك蹹س واق蹹ع تربيت蹹ه ، وم蹹دى تمس蹹كه بش蹹ريعته         .٥
  .السمحاء ، ومدى امتثاله لها 

  

  :الهوامش 
  . ١١/٣٧٤) مادة خلق ( لسان العرب ،  )١(
  . ٣/٢٢٩) مادة خلق ( القاموس المحيط ،  )٢(
  . ٣/٤٦إحياء علوم الدين  )٣(
  . ٩٠/أصول الدعوة  )٤(
  . ٦٨/النظم الاسلامية :  ينظر )٥(
  . ٩٠/أصول الدعوة  )٦(
  . ١١/سورة الرعد ، الآية  )٧(
  . ٣/١٢١٩، صحيح مسلم  ١/٢٨صحيح البخاري . متفق عليه  )٨(
  . ٢٣٥/فلسفة التربية الاسلامية : ينظر  )٩(
  . ٢٣٥/فلسفة التربية الاسلامية  )١٠(
  . ٢٢٨/المصدر نفسه  )١١(
  . ٦٩/النظم الاسلامية  )٢١(
الس蹹蹹نن . ـ ه蹹蹹ذا ح蹹蹹ديث ص蹹蹹حيح عل蹹蹹ى ش蹹蹹رط مس蹹蹹لم ول蹹蹹م يخرج蹹蹹اه     : رواه البيهق蹹蹹ي ، والح蹹蹹اكم ـ وق蹹蹹ال     )٣١(

  .  ٢/٦٧٠، المستدرك  ١٠/١٩١الكبرى 
  . ١٢٣/فلسفة التربية الاسلامية  )٤١(
  . ١/٣٣الأخلاق الاسلامية وأسسها  )٥١(
  . ٢/سورة المائدة ، الآية  )٦١(
  . ٤/١٩٩٩صحيح مسلم . رواه مسلم  )٧١(
  . ٩/سورة الحشر ، الآية  )٨١(
  . ١/٣٣الأخلاق الاسلامية وأسسها  )٩١(
  . ١١٩/سورة التوبة ، الآية  )٢٠(
  . ٧٠/سورة الأحزاب ، الآية  )١٢(
  . ٤/٢٠١٢، صحيح مسلم  ٥/٢٢٦١صحيح البخاري . متفق عليه  )٢٢(
  . ١/٣٣الأخلاق الاسلامية وأسسها  )٢٣(
  . ٨٠/النظم الاسلامية : ، ينظر  ١٥٢/ة سورة الأنعام ، الآي )٢٤(



 

  .، المصدر نفسه  ٨/سورة المائدة ، الآية  )٢٥(
  . ٨١/، المصدر نفسه  ٢٩/سورة الفتح ، الآية  )٢٦(
  . ٣٦/سورة النساء ، الآية  )٢٧(
  . ٣/١٥٤٨رواه مسلم  )٢٨(
  . ٢٣٢/، وفلسفة التربية الاسلامية  ٦٠ـ  ٥٩/الشخصيات الاسلامية : ينظر  )٢٩(
  . ١/٣٣الأخلاق الاسلامية وأسسها  )٣٠(
  . ٥٨/سورة النساء ، الاية  )٣١(
  . ٢٢٦/فلسفة التربية الاسلامية : ينظر  )٣٢(
  . ١٨٤/الجواب الكافي  )٣٣(
  . ٤/نز̛ الشيطان : ينظر  )٣٤(
  . ٢٥/تنظيم الأخلاق الاسلامية وأسسها  )٣٥(
  .المصدر نفسه  )٣٦(
  . ٤/١٩٨٦م صحيح مسل. رواه مسلم  )٣٧(
  . ١/٣صحيح البخاري . رواه البخاري  )٣٨(
  . ٢٥/فلسفة التربية الاسلامية  )٣٩(
  . ١٠ـ  ٧سورة الشمس ، الآية  )٤٠(
  . ١٥ـ  ١٤/سورة الأعلى ، الآية  )٤١(
  . ١٨ـ ١٤/ سورة الليل ، الآية  )٤٢(
  . ١٠٤ـ  ١٠٢/ سورة التوبة ، الآية  )٤٣(
  . ١٥٢ـ  ١٥١/سورة البقرة ، الآية  )٤٤(
  . ٢٧/الأخلاق الاسلامية وأسسها  )٤٥(
  . ٧٤/النظم الاسلامية  )٤٦(
  . ١٠٥/سورة النحل ، الآية  )٤٧(
  . ٧٧/سورة التوبة ، الآية  )٤٨(
  .  ١/٧٨، صحيح مسلم  ١/٢١صحيح البخاري . متفق عليه  )٤٩(
  . ٤/٢٠١٢، صحيح مسلم  ٥/٢٢٦١صحيح البخاري . متفق عليه  )٥٠(
  . ١/ة النور ، الآية سور )٥١(
  . ٢/٦، روائع البيان  ١٢/١٥٨القرطبي : ينظر  )٥٢(
  . ٥٦ـ  ١٨/٥٥في ظلال القرآن  )٥٣(
  . ١/٥٩، العلاقات الجنسية غير الشرعية  ٤/٣٤١القاموس المحيط  )٥٤(
  . ١/٥٠، العلاقات الجنسية غير الشرعية  ٢/٢٤٢بداية المجتهد  )٥٥(
  . ٣ـ  ٢/سورة النور ، الآية  )٥٦(
  . ٢/١٣، روائع البيان  ١٢/١٦٨تفسير القرطبي  )٥٧(
  . ٢/٥٢روائع البيان  )٥٨(
  . ١٢/١٧٧الجواب الكافي  )٥٩(
  . ٦٩ـ  ٦٨/سورة الفرقان ، الآية  )٦٠(
  . ١٢/١٧٧الجواب الكافي  )٦١(
  . ٥/٤٧٩فيض القدير  )٦٢(
  . ٣/سورة النور ، الآية  )٦٣(
  . ١/٩٢، العلاقات الجنسية غير الشرعية  ٣/٢٢٩تفسير الزمخشري : ينظر  )٦٤(
  . ٣٢/سورة الاسراء ، الآية  )٦٥(
  . ١٢/١٧٧الجواب الكافي  )٦٦(
  . ٣/١٣٠فيض القدير  )٦٧(



 

  . ٤/٣٧٩شعب الايمان . رواه البيهقي  )٦٨(
، العلاقات الجنسية غي蹹ر   ٨/٥٨، النسائي  ٢/٤١، صحيح مسلم  ٨/١٩٥صحيح البخاري : ينظر  )٦٩(

  . ١/٩٢ة الشرعي
  . ٢/٣٢٤صفوة التفاسير : ينظر  )٧٠(
  . ٢/سورة النور ، الآية  )٧١(
  . ٢/٣٢٦المصدر نفسه  )٧٢(
  . ٣٨/سورة المائدة ، الآية  )٧٣(
  . ١٢/١٦٠الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٧٤(
  . ١٢/١٦٠الجامع لأحكام القرآن  )٧٥(
  . ٢/١٥روائع البيان  )٧٦(
  . ٢٣/١٤٨، التفسير الكبير  ٢/٣٢٦صفوة التفاسير  )٧٧(
  . ٢/١٥روائع البيان  )٧٨(
  . ٢/٣٢٦صفوة التفاسير  )٧٩(
  . ٢/٣٢٦صفوة التفاسير  )٨٠(
  . ٢/١٦روائع البيان  )٨١(
  . ٢/٣٢٦صفوة التفاسير : ينظر  )٨٢(
  . ٢٣/١٥٠التفسير الكبير  )٨٣(
  . ٢/٣٢٦صفوة التفاسير : ينظر  )٨٤(
  . ٩/٢٧٦لسان العرب  )٨٥(
  . ٢/٤٨اللباب في شرح الكتاب  )٨٦(
  . ٢٤ـ  ٢٣/سورة النور ، الآية  )٨٧(
  . ١١/سورة النور ، ألاية  )٨٨(
  . ٢٢/سورة النور ، الآية  )٨٩(
، القرطب蹹蹹蹹ي  ١٨/١٠٢الطب蹹蹹蹹ري : ، وينظ蹹蹹蹹ر  ٢/٩٤٢ص蹹蹹蹹حيح البخ蹹蹹蹹اري . الح蹹蹹蹹ديث رواه البخ蹹蹹蹹اري  )٩٠(

١٢/٢٠٧ .  
  . ٢٨٣/تراجم سيدات بيت النبوة  )٩١(
  . ٢١٦/السيرة فقه  )٩٢(
  . ٢١٧/فقه السيرة  )٩٣(
  . ٢٨٥/تراجم سيدات بيت النبوة  )٩٤(
  . ٢١٧/فقه السيرة  )٩٥(
  . ٢٨٦/تراجم سيدات بيت النبوة  )٩٦(
  . ٢١٧/فقه السيرة  )٩٧(
  .المصدر نفسه  )٩٨(
  . ٢١٨/، فقه السيرة  ٤/٢١٢٩صحيح مسلم : ينظر  )٩٩(
  . ٤/١٧١٢، صحيح مسلم  ٢/٧١٧صحيح البخاري . متفق عليه  )١٠٠(
  . ٢/٩٧٨، صحيح مسلم  ٣/١٠٩٤صحيح البخاري  )١٠١(
  . ٢٢٢/فقه السيرة  )١٠٢(
  . ٢٢٤/فقه السيرة  )١٠٣(
، الس蹹蹹نن   ٥/٧١، س蹹蹹نن النس蹹蹹ائي   ١/٧مس蹹蹹ند الام蹹蹹ام أحم蹹蹹د   . رواه أحم蹹蹹د ، والنس蹹蹹ائي ، والبيهق蹹蹹ي    )١٠٤(

  . ١/٤٥٢الكبرى 
  . ٧/١٩٦لسان العرب  )١٠٥(
  . ٢/٣٣٢، صفوة التفاسير  ٢/١٤٣البيان  روائع )١٠٦(
  . ٣١ـ  ٣٠/سورة النور ، الآية  )١٠٧(



 

  . ٢/٨٤٨، روائع البيان  ٥/٤٠الدر المنثور  )١٠٨(
  . ٢/١٤٨، روائع البيان  ٥/١٠٤، الدر المنثور  ٣/٢٨٣ابن كثير  )١٠٩(
  . ٢/١٦٩روائع البيان  )١١٠(
  . ٢/٣٣٩صفوة التفاسير : ينظر  )١١١(
  . ٥/٢٣٠٤صحيح البخاري . اه البخاري رو )١١٢(
  . ٥/١٠١، سنن الترمذي  ١/٦٥٢سنن أبي داود . رواه أبو داود ، والترمذي  )١١٣(
  . ٣/١٦٧٥، صحيح مسلم  ٢/٨٧٠صحيح البخاري . متفق عليه  )١١٤(
  . ١٨/٩٢في ظلال القرآن : ينظر  )١١٥(
  . ١٠٨/الجواب الكافي  )١١٦(
، المعج蹹م   ٥/٢٦٤مس蹹ند الام蹹ام أحم蹹د    . ناد ض蹹عيف ج蹹دا ، ورواه الطبران蹹ي    رواه الامام أحمد بإس )١١٧(

  . ٨/٢٠٨الكبير 
  . ١٩٨٨ـ  ٢٠/ المجلة الاسلامية ، العدد الثامن  )١١٨(
  . ٤/٣٤٩المستدرك .  هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: رواه الحاكم ، وقال  )١١٩(
  . ١/١٦٣، سنن النسائي  ١/٢٤٢الأدب المفرد . رواه البخاري ، والنسائي  )١٢٠(
  . ٨/١٠٢، المعجم الكبير  ٥/٢٩٨سنن الترمذي . رواه الترمذي ، والطبراني  )١٢١(
  . ٢/١٤٧روائع البيان  )١٢٢(
  . ٢/١٦٨٠صحيح مسلم . رواه مسلم  )١٢٣(
  . ٢/١٦٩روائع البيان  )١٢٤(
  . ٣/٩لسان العرب  )١٢٥(
  . ١٨/١١٢الطبري  )١٢٦(
  . ٢٨ـ  ٢٧/، الآية سورة النور  )١٢٧(
  . ٢/١٣٠، روائع البيان  ٨/١٣٣، الآلوسي  ١٢/١١الطبري : ينظر  )١٢٨(
  . ٢/١٣٠روائع البيان : ينظر  )١٢٩(
  . ١٨/١٢٢في ظلال القرآن  )١٣٠(
  . ٢/٢١٨روائع البيان  )١٣١(
ن ، س蹹蹹ن ٢/٦٣٠، س蹹蹹نن اب蹹蹹ي داود   ١/٦٣ص蹹蹹حيح مس蹹蹹لم  . رواه مس蹹蹹لم ، وأب蹹蹹و داود ، والترم蹹蹹ذي    )١٣٢(

  . ٥/١٠الترمذي 
  . ٣/١٦٩٤صحيح مسلم . رواه مسلم  )١٣٣(
  . ٣/١٦٩٨، صحيح مسلم  ٥/٢٣٠٤صحيح البخاري . متفق عليه  )١٣٤(
  . ٥/٦٤، سنن الترمذي  ٢/٧٦٦سنن أبي داود . رواه أبو داود ، والترمذي  )١٣٥(
  . ٥٨/سورة النور ، الآية  )١٣٦(
  . ٢/٢١٨روائع البيان  )١٣٧(
  . ٢/١٢٣ل القرآن في ظلا )١٣٨(

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  }  المصادر  {
  .ـ بعد القرآن الكريم 

(                إحياء علوم الدين ، أبو حامد محم蹹د ب蹹ن محم蹹د ب蹹ن محم蹹د الغزال蹹ي        .١
 . ٣، دار القلم ، بيروت ـ لبنان ، ج ) هـ  ٥٠٥ت 

، دار القل蹹م ،   ٢الأخلاق الاس蹹لامية وأسس蹹ها ، عب蹹د ال蹹رحمن حنبك蹹ة المي蹹داني ، ط        .٢
 . ١م ، ج  ١٩٨٧مشق ، بيروت ، د

(               محم蹹د ب蹹ن إس蹹ماعيل البخ蹹اري الجعف蹹ي     ، لأبي عبد االله  الأدب المفرد .٣
دار البش蹹蹹ائر محم蹹蹹د ف蹹蹹ؤاد عب蹹蹹د الب蹹蹹اقي ، الطبع蹹蹹ة الثالث蹹蹹ة ،  : ، تحقي蹹蹹ق ) ه蹹蹹ـ  ٢٥٦ ت

  .م ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩،  بيروتـ  الإسلامية

ع蹹ة س蹹ليمان الأعظم蹹ي ـ بغ蹹داد ،      ، مطب ٢أصول ال蹹دعوة ، عب蹹د الك蹹ريم زي蹹دان ، ط     .٤
 .م  ١٩٧٢

(            بداية المجتهد ونهاية والمقتصد ، أبو الوليد محم蹹د ب蹹ن رش蹹د القرطب蹹ي      .٥
 .، دار الفكر ) هـ  ٥٩٥ت 

، ال蹹دكتورة عائش蹹ة عب蹹د ال蹹رحمن     ) رض蹹ي االله ع蹹نهن   ( تراجم س蹹يدات بي蹹ت النب蹹وة     .٦
 .بنت الشاطئ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان 

(           التفسير الكبير ، أبو الفضل محمد فخر الدين بن ض蹹ياء ال蹹دين ال蹹رازي     .٧
 . ١٢م ، ج ١٩٨٧، مطبعة دار الكتب المصرية ، ) هـ  ٦٠٦ت 

، مطبع蹹ة دار المع蹹ارف   ) هـ  ٣١٠ت ( جامع البيان ، أبو جعفر محمد بن جريج  .٨
 .بمصر 

دار الكتب المصرية ،  ، مطبعة) هـ  ٦٧١ت ( الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  .٩
 . ١٢م ، ج  ١٩٨٧

،  ١الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، اب蹹ن الق蹹يم الجوزي蹹ة ، ط    .١٠
 .م  ١٩٨٣مطبعة منير ـ بغداد ، 

، محمد علي الص蹹ابوني  ) تفسير آيات الأحكام من القرآن ( روائع البيان  .١١
 .م  ١٩٧١هـ ـ  ١٣٩١، دمشق ـ سوريا ،  ١، ط

فس蹹蹹ير الق蹹蹹رآن العظ蹹蹹يم ، ش蹹蹹هاب ال蹹蹹دين الس蹹蹹يد محم蹹蹹ود     روح المع蹹蹹اني ف蹹蹹ي ت  .١٢
 .، دار الطباعة المنيرية ـ بيروت ) هـ  ١٢٧٠ت ( البغدادي 

ري蹹蹹اض الص蹹蹹الحين ، مح蹹蹹ي ال蹹蹹دين أب蹹蹹ي زكري蹹蹹ا يحي蹹蹹ى ب蹹蹹ن ش蹹蹹رف الن蹹蹹ووي      .١٣
 .م  ١٩٨٥الشافعي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت ـ لبنان ، 



 

،  ٢، ط) ه蹹蹹ـ  ١١٨٢ت ( س蹹蹹بل الس蹹蹹لام ، محم蹹蹹د ب蹹蹹ن اس蹹蹹ماعيل الص蹹蹹نعاني  .١٤
 .م ١٩٥٠مطبعة مصطفى محمد بمصر ، 

ت ( سنن الترمذي ، للامام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي  .١٥
أحمد محم蹹د ش蹹اكر وآخ蹹رون ، دار احي蹹اء الت蹹راث العرب蹹ي ـ        : ، تحقيق ) هـ  ٢٧٩

  .بيروت 
(      السنن الكبرى ، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن عل蹹ي البيهق蹹ي   .١٦

، الطبعة ألأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثماني蹹ة ـ الهن蹹د ،     ) هـ ٤٥٨ت 
  .هـ  ١٣٤٦

سنن النسائي بش蹹رح ج蹹لال ال蹹دين الس蹹يوطي ، وحاش蹹ية الس蹹ندي ، للح蹹افظ         .١٧
، دار إحي蹹اء  ) ه蹹ـ   ٣٠٣ت ( أبي عبد الرحمن أحمد بن ش蹹عيب ب蹹ن عل蹹ي النس蹹ائي     

  التراث العربي ـ بيروت 

مد عزيز الحياوي دار المع蹹ارف بمص蹹ر ـ    مح. الشخصيات الاسلامية ، د .١٨
 .م  ١٩٦٩القاهرة ، 

، ) ه蹹蹹ـ  ٤٥٨ت ( بك蹹ر أحم蹹蹹د ب蹹ن الحس蹹蹹ين البيهق蹹ي     يب蹹蹹، لأ ش蹹عب الإيم蹹ان   .١٩
ـ   دار الكت蹹ب العلمي蹹ة   ، الطبع蹹ة الأول蹹ى ،    محم蹹د الس蹹عيد بس蹹يوني زغل蹹ول    : تحقيق 
  .هـ  ١٤١٠،  بيروت

 ١، ط) ـ ه蹹  ٢٥٦ت ( صحيح البخاري ، محمد بن اسماعيل بن اب蹹راهيم   .٢٠
 .هـ  ١٣٣٠، المطبعة الخيرية ، 

، ) ه蹹蹹蹹ـ  ٢٦١ت ( ص蹹蹹蹹حيح مس蹹蹹蹹لم ، ب蹹蹹蹹ن الحج蹹蹹蹹اج القش蹹蹹蹹يري النيس蹹蹹蹹ابوري   .٢١
 .مطبعة محمد علي صبيح بمصر 

، دار القل蹹蹹م ، بي蹹蹹روت ـ      ٥ص蹹蹹فوة التفاس蹹蹹ير ، محم蹹蹹د عل蹹蹹ي الص蹹蹹ابوني ، ط  .٢٢
 .م  ١٩٨٦لبنان ، 

عبد . ن ، دالعلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانو .٢٣
ه蹹ـ ـ    ١٣٩٥الملك عبد الرحمن السعدي ، دار الأنب蹹ار للطباع蹹ة والنش蹹ر ـ بغ蹹داد ،      

 .م  ١٩٧٥

، مكتب蹹蹹ة ال蹹蹹دعوة   ٧محم蹹蹹د س蹹蹹عيد رمض蹹蹹ان الب蹹蹹وطي ، ط   . فق蹹蹹ه الس蹹蹹يرة ، د  .٢٤
 .م  ١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨الاسلامية ، شباب الأزهر ، 

، المنشأة  ٥عمر محمد التومي الشيباني ، ط. فلسفة التربية الاسلامية ، د .٢٥
ه蹹蹹ـ ـ     ١٣٩٤العام蹹ة للنش蹹蹹ر والتوزي蹹蹹ع ، ط蹹蹹رابلس ـ الجماهيري蹹ة العربي蹹蹹ة الليبي蹹蹹ة ،      

 .م  ١٩٨٥

، دار إحياء التراث العربي ،  ٧في ظلال القرآن ، السيد محمد قطب ، ط .٢٦
 . ١٨م ، ج  ١٩٧١هـ ـ  ١٣٩١بيروت ـ لبنان ، 



 

ة ، الطبع蹹蹹 عب蹹蹹د ال蹹蹹رؤوف المن蹹蹹اوي، ل ف蹹蹹يض الق蹹蹹دير ش蹹蹹رح الج蹹蹹امع الص蹹蹹غير  .٢٧
 .هـ  ١٣٥٦،  مصرـ  المكتبة التجارية الكبرىالأولى ، 

،  ٢، ط) ه蹹ـ   ٨١٧ت ( القاموس المحيط ، مجد الدين محمد ب蹹ن يعق蹹وب    .٢٨
 .هـ  ١٣٤٢المطبعة الحسينية المصرية ، 

الكبائر ، شمس الدين أبو عب蹹د االله محم蹹د ب蹹ن أحم蹹د ب蹹ن عثم蹹ان الش蹹افعي ،         .٢٩
 .م  ١٩٨٢المكتبة الوطنية ـ بغداد ، 

ه蹹ـ   ٧١١ت ( ف ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الكشا .٣٠
 . م  ١٩٥٥، طبعة دار صادر ـ بيروت ، 

، مكتب蹹ة   ٤اللباب في ش蹹رح الكت蹹اب ، عب蹹د الغن蹹ي المي蹹داني الدمش蹹قي ، ط        .٣١
 . ٣م ، ج  ١٩٤٦هـ ـ ١٣٦٥ومطبعة محمد علي ، 

 ، للإم蹹蹹ام أب蹹蹹ي عب蹹蹹د االله محم蹹蹹د    المس蹹蹹تدرك عل蹹蹹ى الص蹹蹹حيحين ف蹹蹹ي الح蹹蹹ديث    .٣٢
، الناشر مكتبة النصر الحديث蹹ة  ) هـ  ٤٠٥ت )( الحاكم ( النيسابوري المعروف بـ

  .ـ الرياض 

، المطبع蹹ة الميمني蹹ة   ) ه蹹ـ   ٢٢٤ت ( مسند الامام أحم蹹د ، أحم蹹د ب蹹ن حنب蹹ل      .٣٣
 .هـ  ١٣١٣بمصر ـ القاهرة ، 

المعج蹹蹹蹹م الكبي蹹蹹蹹ر ، لس蹹蹹蹹ليمان ب蹹蹹蹹ن أحم蹹蹹蹹د ب蹹蹹蹹ن أي蹹蹹蹹وب أب蹹蹹蹹و القاس蹹蹹蹹م الطبران蹹蹹蹹ي     .٣٤
ي عب蹹د المجي蹹د الس蹹لفي ، الطبع蹹ة الثاني蹹ة ، مكتب蹹ة العل蹹وم        ، تحقيق حمد) هـ٣٦٠ت(

 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤والحكم ـ الموصل ، 

 ١٩٩٦نز̛ الشيطان ، عمر محمود عبد االله ، مطبعة الخنس蹹اء ـ بغ蹹داد ،     .٣٥
 .م 

،  ١منير حميد البي蹹اتي ، فاض蹹ل ش蹹اكر النعيم蹹ي ، ط    . النظم الاسلامية ، د .٣٦
  .م ١٩٨٧ـ بغداد ، مطبعة التعليم العالي والبحث العلمي 

  

  الدوريات
المجلة الاسلامية ، منهج الاستعفاف ، هيئة التحري蹹ر ، المنص蹹ور ـ بغ蹹داد ، الع蹹دد        .١

    .م ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩صفر / الثامن 

   


